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عـــاشـــت مــديــنــة حــلــب الـــســـوريـــة خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
ــــأرواح  الــمــاضــيــة عــلــى وقــــع تــصــعــيــد مــيــدانــي أودى بـ
عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا الـــمـــدنـــيـــيـــن، ســــــواء مــــن الــقــاطــنــيــن 
في مناطق واقعة تحت سيطرة الــدولــة، أو في تلك 
الواقعة تحت سيطرة المسلحين، وذلك بالتوازي مع 
جــولــة جنيف3 الثانية الــتــي أحـــرزت تــقــدمــاً هــامــاً في 

مسار الحل السياسي تمثّل في النقاط التالية:
صـــمـــد جـــنـــيـــف أمــــــــام مـــــحـــــاولات الـــتـــصـــعـــيـــد الـــمـــيـــدانـــي 
والــســيــاســي الــمــخــتــلــفــة، بـــل واســـتـــمـــر »بـــمـــن حــضــر«، 
مــثــبــتــاً بـــذلـــك أنّ حـــجـــم الـــتـــوافـــق الــــدولــــي عـــلـــى إنـــهـــاء 
الأزمــة السورية سياسياً هو أكبر وأعلى بكثير من 
والإقليميين  الداخليين  المتشددين  رغــبــات  مختلف 

والدوليين.
ــيـــة  ــيـــة أســـاسـ شــــهــــدت الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مـــنـــاقـــشـــة قـــضـ
ومفتاحية ضمن الحل السياسي، هي مسألة الجسم 
ــيـــة، وقــــدمــــت مــخــتــلــف  ــالـ ــقـ ــتـ الانـــتـــقـــالـــي والـــمـــرحـــلـــة الانـ
الأطــــراف رؤاهـــا وتــصــوراتــهــا، مــا يعني ضمناً وعلناً 
قــبــولــهــا بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254، وبـــدايـــة تــراجــعــهــا عن 
المتعارضة مع ذلك  طروحاتها وشعاراتها القصوى 

القرار، والمتعارضة مع منطق التسوية.
المحلية  لــلــقــوى  الحقيقية  الأوزان  ظــهــور  بـــدأ عملياً 
السورية استناداً إلى مدى إسهام كل منها في الدفع 

باتجاه الحل السياسي، قولًا وفعلًا.
إنّ استيعاب مــا يجري فــي حلب هــذه الأيـــام ينبغي 
ــــذي تـــجـــري ضــمــنــه،  أن يــســتــنــد إلــــى الــســيــاق الـــعـــام الـ
وما أوردنــاه بشكل موجز عن نتائج جولة جنيف3 
الــثــانــيــة جــــزء مـــحـــوري مـــن هــــذا الـــســـيـــاق، ولــكــن قبل 
ربط المسألتين لا بد من إبعاد التشويش و»النعي« 
الإعـــامـــي والــســيــاســي مـــن تــلــك الأطــــــراف والــجــهــات 
الــمــتــشــددة، الــتــي ســارعــت إلـــى الــقــول بــفــشــل الــهــدنــة، 
وحـــتـــى بـــوجـــوب إيـــقـــافـــهـــا، إن لـــم تــقــف بـــعـــد! وكــذلــك 
سارعت لإعادة طرح شعاراتها »حسماً« و»إسقاطاً« 

متكئة على الدم السوري المهدور.
إنّ أبسط مــا يقال فــي عــودة هــذه الــشــعــارات وهــذه 
الــطــروحــات، هــو أنّــهــا تــجــارة وقحة بــالــدم الــســوري، 
فـــإنّ كـــان وســطــي عـــدد الــضــحــايــا الــســوريــيــن اليومي 
قبل الهدنة يتجاوز مائة ضحية يومياً، وإن كان هذا 
الوسطي قد تراجع بشكل كبير منذ بداية الهدنة، فإنّ 
أولئك المطالبين بإيقاف الهدنة انطلاقاً مما جرى في 
حــلــب فــي تــبــاكٍ مــنــافــق عــلــى ضــحــايــاهــا، إنــمــا يقولون 
بشكل غير مباشر، أنّ وسطي عدد الضحايا اليومي 
خـــال الــهــدنــة غــيــر كــــافٍ ويــنــبــغــي الـــعـــودة إلـــى أعـــداد 
أكبر بكثير، كتلك التي كانت قبل الهدنة، وربما أكبر!
إنّ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــــجــــــاري، عـــبـــر اســــتــــهــــداف الـــمـــدنـــيـــيـــن 
بالدرجة الأولى والإتجار بهم سياسياً وإعلامياً، هو 
محاولة واضحة لإفشال جنيف ولدفع الأمور باتجاه 
حــالــة مــن الاســتــعــصــاء، وهـــو مــا لــن ينجح بــحــال من 
الأحوال، إذ أن كل »جهد« في هذا الاتجاه هو عمل 

بالضد من التوافق الدولي.
يــقــف وراء هـــذه الـــمـــحـــاولات كـــل مـــن الــتــيــار الــفــاشــي 
ــلــــيــــة، وكــــذلــــك  الــــــدولــــــي ومـــلـــحـــقـــاتـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــمــــحــ
ــار، دعـــــــــاة الـــحـــســـم  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـــــشـــــددون والــــــفــــــاســــــدون الـ ــ ــمـ ــ الـ
والإسقاط، وهؤلاء وإن اختلفت نواياهم وأهدافهم 
النهائية، ولكنهم يتفقون اليوم على محاولتهم إفشال 

الحل السياسي.
أكثر تسارعاً  السياسي يصعد بوتائر  الحل  أن  غير 
مــمــا مــضــى، وتـــلـــوح إمــكــانــيــات قــطــع أشـــــواط أخـــرى 
فــي صياغته وبــلــورتــه واقــعــاً مــلــمــوســاً عــلــى الأرض، 
مــــا يــعــنــي خـــفـــوت الــتــصــعــيــد الـــمـــيـــدانـــي مــــن مـــصـــادره 
المختلفة، بدليل الإعلان الروسي- الأمريكي مجدداً 
عن تثبيت الهدنة في ريف دمشق واللاذقية وبحثها 
فــي حلب، مــا يشكل صفعة جدية للمصفقين لانهيار 
ــــك تــحــت الــضــغــط الــمــوضــوعــي والـــذاتـــي  الـــهـــدنـــة، وذلـ
لــلــحــاجــات الـــســـوريـــة الــوطــنــيــة الــمــتــوافــقــة مـــع ضغط 
مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد فــي العالم، أي بكل ما 
تختزله عملية التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 

والعميق والشامل.

دون« سيخسرون  »المصعِّ
سياسياً.. وعسكرياً!
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شؤون عمالية

 الطبقة العاملة
 تنهض من جديد

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ماركس )يقلب الطاولة( ويقول: 

العمل أب الثروة وأمها..

يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر العالم، بأن الأرض ورأس المال والعمل، يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات في الاقتصاد العالمي. 
ويضعون رأس المال في مقدمة هذه »العناصر الرئيسية« الثلاث، التي يعتبرها البعض مصدر قيمة البضاعة المنتجة، ويستنتجون بناء على 

ذلك أنّ هذه المنتجات عندما تُباع في السوق، فإن النقد الناتج عن بيعها يوزع »بالعدل«: ليحصل الرأسمالي على الربح، وصاحب الأرض على 
حصة تسمى الريع، أما العمال فيحصلون كذلك الأمر على حقهم ومساهمتهم من خلال الأجر.

اكتشف 
ماركس 

قانون 
استغلال رأس 

المال للعمل 
وأكد أن 

العمل ينتج 
الثروة وصاح 

في 1848: 
»يا عمال 

العالم: 
اتحدوا..«

أن: »الجميع يساهم في  وبــهــذا يعتبرون 
الإنتاج بشكل متساوي، والجميع يحصل 

على حقه بالعدل عبر السوق«.
إلا أنّ رجــــاً يــدعــى كــــارل مـــاركـــس، عــاش 
عــلــى  الــــطــــاولــــة«  »قـــلـــب  بـــيـــن 1883-1820 
ــــاح فـــي عــام  هــــذه الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة، وصـ

1848: »يا عمال العالم اتحدوا«..
مـــاركـــس اســتــنــد إلــــى اقــتــصــاديــيــن ســابــقــيــن 
لــــه كـــــــآدم ســـمـــيـــث وريـــــــكـــــــاردو، بـــــأن الــعــمــل 
ــــذه الــحــقــيــقــة الــتــي  هــــو مـــصـــدر الـــقـــيـــمـــة، وهــ
الأوائـــل،  السياسي  الاقتصاد  علماء  أثبتها 
أكملها ماركس باكتشافه لسر الاستغلال، 
وكــــان عــلــى الــعــالــم الــرأســمــالــي أن يــحــاربــه 
ــاً  ــقــ ــــد الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون لاحــ ــــرتـ ــيــــه، وأن يـ ــلــ عــ
ليتنكروا لفكرة أن العمل هو مصدر القيمة 
والثروة، ويعتبروا أن العمل ورأس المال 
مساهمان مشتركان يحصل كل منهما على 

حصة عادلة.
إن ماركس أثبت أن هذه )العدالة( زائفة، 
وأن عملية الإنــتــاج الرأسمالي قائمة على 

استغلال العمل لصالح رأس المال.

القيمة الزائدة وسر الاستغلال
تقول نظرية القيمة بالعمل، بأن البضاعة 
وليكن  المجتمع  مــســتــوى  عــلــى  المنتجة 
ــــة أجـــــــــزاء:  رمـــــزهـــــا W، مــــكــــونــــة مـــــن ثـــــاثـ
 C أولـــــهـــــا رأس الـــــمـــــال الــــثــــابــــت ورمــــــــــزه
ــتــــاج والــــمــــواد الأولـــيـــة  وهــــو وســـائـــل الإنــ
وثانيها  وغيرها،  والمعدات  المستخدمة 
 ،V ــــال الـــمـــتـــغـــيـــر ورمـــــزهـــــا ــمـ ــ ــــو رأس الـ هـ
وهـــــــي مـــــقـــــدار الــــعــــمــــل الــــحــــي الـــــضـــــروري 
لإنــــــتــــــاج بــــضــــائــــع وحـــــــاجـــــــات يــســتــهــلــكــهــا 
الــعــمــال لــيــجــددوا قــوة عملهم ويستمروا 
على قيد العمل، ولهذا المقدار من العمل 
ــــي يــــتــــغــــيــــر كـــلـــمـــا  ــــطــ الـــــــــضـــــــــروري حـــــــد وســ
تـــقـــدم الـــمـــســـتـــوى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــلــعــمــلــيــة 
الإنتاجية كــكــل، وأصــبــح إنــتــاج الحاجات 
الــضــروريــة يــتــم بــوقــت أقــصــر، أمـــا إضــافــة 
ماركس فكانت أن الجزء الثالث المكون 
للبضاعة هــو مــا ســمــاه مــاركــس )القيمة 
الزائدة( ورمزها M، وهي تعادل الإنتاج 
المنتج فــي ســاعــات الــعــمــل الإضــافــيــة عن 

ــــل الـــــــــضـــــــــروري الـــــــــــذي يـــتـــيـــح  ــــمـ ــعـ ــ وقـــــــــت الـ
الرئيسية، ومجمل هذه  الحاجات  إنــتــاج 
الـــســـاعـــات الإضـــافـــيـــة، يــنــتــج فــيــهــا الــعــمــال 
مجاناً إنتاجاً يستولي عليه مالك وسائل 
 M الإنتاج، وتتحول هذه القيمة الزائدة
إلى ربح للرأسمالي يحصل عليه بمجرد 

بيع بضاعته في السوق.
أي أن ماركس يقول بأن العمال ينتجون 
المال،  الربح مجاناً ويستولي عليه رأس 
ــــذي يــســعــى إلــــى تــشــغــيــلــهــم ســـاعـــات عمل  الـ

 .M إضافية ليزيد إنتاج

العمال ينتجون ما يملكه الرأسمالي 
العامل يستخدم الآلات والمعدات والمواد 
الأولـــيـــة C، الـــتـــي أنــتــجــهــا عـــمـــال ســابــقــون، 
وبدون استخدام العمال لها فإنها تبقى بلا 
قيمة، وهم من ينقلون قيمتها إلى البضاعة 
ــــات  ــــوحـ ــلـ ــ ــــد والـ ــــديـ ــــحـ ــبـــح الـ ــيـــصـ الــــــجــــــديــــــدة، فـ
ــمــــحــــركــــات آلـــــــة، ويــصــبــح  الالــــكــــتــــرونــــيــــة والــ
القمح والــنــار الــمــوقــدة فــي الــفــرن، والــفــرن 
ذاتـــه خــبــزاً. فحتى لــو كــان الــرأســمــالــي هو 
من يشتري هذه المعدات والآلات والمواد 
الأولية، فهذا لا يعني أنه قد أنتجها، بل هو 

يمتلكها فقط، ولا معنى لامتلاكه لها إذا لم 
يستخدمها العمال.

العمال ينتجون ما يستهلكونه 
كما أن العمال هــم مــن ينتجون V بضائع 
ــهــــا حـــــاجـــــاتـــــهـــــم الــــــضــــــروريــــــة  ــتــ ــيــــمــ تــــــــعــــــــادل قــ
لاستمرارهم أي لتجديد قوة عملهم، وهذا 
أجــورهــم  الــعــمــال ينتجون  أن  يعني عملياً 
الــتــي يعطيهم إيــاهــا الــرأســمــالــي، والــــذي لا 
ليكون  بــل منقوصة  للعمال كاملة،  يعيدها 
الأجــــــــــر أقــــــــل مــــــن الــــــحــــــاجــــــات الــــــضــــــروريــــــة، 
ويستولي الرأسمالي على الجزء المتبقي.

العمال ينتجون ربح الرأسمالي
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــعــمــال عــلــى مستوى 
الاقــتــصــاد الوطني والعالمي ككل، وخــال 
أيــــام وســـاعـــات عــمــلــهــم الإنـــتـــاجـــي، يعملون 
أغلب ساعاتهم لإنتاج الربح! فهم ينتجون 
الــضــروريــة خلال  بضائع تــعــادل حاجاتهم 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن يـــــوم الـــعـــمـــل، والــــوقــــت 
الــفــائــض كــلــه يــنــتــجــون فــيــه بــضــائــع عــنــدمــا 
تـــبـــاع فـــي الـــســـوق تـــعـــود عــلــى الــرأســمــالــي 

بالربح

بعد أكثر من 130 عام.. »ماركس كان على حق«
استنتج ماركس أن العمل البشري الحي في العمليات الإنتاجية، يستخدم الآلات 
والـــمـــعـــدات ويــنــقــل قيمتها إلـــى الــبــضــاعــة الـــجـــديـــدة، ويــنــتــج بــضــائــع تــزيــد عـــن أجـــره، 
وبــضــائــع هــي ربـــح صــــافٍ لــلــرأســمــالــي. لــذلــك فـــإن الــعــمــل هــو مــصــدر الــقــيــمــة الــزائــدة 

للمنتجات العالمية كلها، ومصدر الثروة الاجتماعية ككل.
أما مالكي وسائل الإنتاج الرأسماليون، ومالكو الأراضي، ومالكو الثروات الطائلة 
في المصارف والبنوك، هــؤلاء كلهم يحصلون على ربحهم من إنتاج العمال ومن 
ساعات عملهم الفائضة، أي أنهم يستولون على الجزء الأكبر من الثروة الاجتماعية 

التي لا يساهمون في إنتاجها.
إن ماركس اكتشف قانون الاستغلال في الرأسمالية، واكتشف القوانين الإضافية 
التي تقول بأن هذا النموذج الاستغلالي غير قابل للاستمرار، وهو محكوم بالزوال.
ولأنه اكتشف هذا وذاك، فهو مُهاجم من »مفكري رأس المال« عبر العالم، إلا أن 
الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الرأسمالي اليوم، والتي تدفع القلة المحتكرة 
للثروة الاجتماعية نحو إشعال الحروب خوفاً من التغيير القادم، هذه الأزمة تعيد 
الاعتبار لهذا المفكر الثائر، ليقول كل من يقرأ التغيرات ويسعى نحو العدالة وإنهاء 

الاستغلال: »ماركس كان على حق..«.

الــنــظــام العالمي » الــجــديــد « الـــذي ابتدعته القوى 
الاستعمارية والذي عبرت عنه اقتصادياً بالليبرالية 
الجديدة، هو النظام الاقتصادي الآتــي مع التغير 
الــذي جــرى فــي مــوازيــن الــقــوى والـــذي مــن خلاله 
يجري مركزة الثروة بأبشع أشكالها أي هو نظام 
أعلى نهب لمقدرات الشعوب وأوسع هجوم تشنه 
الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة عــلــى حــقــوق ومــصــالــح الطبقة 
تــوازن  العمال فــي مرحلة  انتزعها  العاملة بعد أن 
ــيـــن الـــمـــعـــســـكـــريـــن الأســــاســــيــــيــــن الــمــعــســكــر  ــقـــــوى بـ ــ الـ
الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي ومــازال الهجوم 

مستمراً وتعزز في الأزمة العميقة للرأسمالية.
إن الطبقة العاملة تنهض من جديد بفعل تضامنها 
الأممي وبسبب التناقض العميق بين قــوة العمل 
المنتجة لــلــثــروة وبــيــن الــرأســمــال الــنــاهــب لــلــثــروة 
الـــــذي عــبــر عــنــه بـــيـــان اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي » 
إن حــقــيــقــة الــــبــــؤس والـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر والــــحــــروب 
مــقــارنــة بــالــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي والــعــلــمــي والـــثـــروة 
التي ننتجها إنما تثبت مــدى تعفن وعــدم واقعية 

النموذج الرأسمالي للإنتاج «.
 هــذا النهوض بــدأت أدواتـــه بالتكون وأخــذ يشق 
طـــريـــقـــه الـــحـــقـــيـــقـــي بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا نـــشـــوء 
وتـــكـــون نــقــابــات مــقــاتــلــة تــقــود الإضــــرابــــات واســعــة 
ــــة شـــعـــاراتـــهـــا  ــعـ ــ ــنــــطــــاق الــــتــــي تـــجـــتـــاح اوروبــــــــــا رافـ الــ
المعبرة عن طبيعة المعركة الأساسية الدائرة الآن 
بين منتجي الثروة وناهبيها » أوقفوا الخصخصة 
« كون الخصخصة إحدى أدوات النهب الأساسية 
ولتكثيف مــركــزة الـــثـــروة مـــرةً آخـــرى مــمــا يــؤدي 
إلــى الــمــزيــد مــن حــرمــان الــعــمــال لحقوقهم وخــاصــةً 

أجورهم التي يناضلون لزيادتها.
الأول من أيار هو مناسبة حقيقية للتضامن الأممي 
وهــــو مــنــاســبــة لــلــهــجــوم الــمــضــاد عــلــى قــــوى رأس 
المال التي تملك المال والسلطة وأدوات القمع، مع 
التغير الحاصل في ميزان القوى الدولي الجديد، 
الــــذي سيفتح الأفــــاق أمــــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــاتــجــاه 
تطوير أدواتها وهجومها الذي يمكنها من انتزاع 
حقوقها كما حددها ماركس » الحريات السياسية 
التعبير  وحــريــة  المنظمات  وتشكيل  التجمع  حــق 

عن الرأي والصحافة هذه هي أسلحتنا «.
إن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي بـــلـــدنـــا لــيــســت بـــعـــيـــدة عــمــا 
يــجــري فـــي الــعــالــم بــســبــب الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي تـــلـــعـــب دوراً خـــطـــيـــراً فــــي تــغــيــيــر 
المستوى المعيشي والاجتماعي من خلال التحكم 
والسيطرة السياسية والاقتصادية التي يعبر عنها 
بــانــخــفــاض مــســتــوى الــحــريــات الــســيــاســيــة وحــريــة 
اقتصادياً  عنها  النقابية ويعبر  والــحــريــات  التعبير 
بــانــخــفــاض الأجــــــور وتـــدنـــي قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة مع 
ارتـــــفـــــاع كـــبـــيـــر بــــالأســــعــــار يــــوصــــل الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
وأغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري إلـــى خـــط الــفــقــر حسب 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــمـــا يـــرتـــب عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
والحركة النقابية مهمة أساسية للنضال من أجلها 

وهي:  
ايجاد التناسب الضروري بين الأجــور ومستوى 

الأسعار أي بين الأجور والأرباح.
ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى 

المعيشة.
تمويل زيادات الأجور من مصادر حقيقية وليست 

تضخمية أي من أموال النهب الكبرى.
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شؤون عمالية

وردت إلى قاسيون شكاوى عديدة من 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة مـــن أبـــنـــاء محافظة 
العمل،  عــقــود  بتجديد  يتعلق  فيما  الــرقــة 
وتـــكـــالـــيـــف بـــالـــوكـــالـــة، ونــــــدب مــــن وزارة 
إلى أخــرى، ومتقاعدين وغيرهم، هؤلاء 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــفـــاشـــي داعــــش 
ــعــــرضــــوا  تــ  2013/3/1 فـــــــي  الـــــــرقـــــــة  ــلـــــى  ــ عـ
للتهجير إلــى محافظات أخــرى ومناطق 
حــيــث مـــا تـــــزال ســيــطــرة الــحــكــومــة فــيــهــا، 
وحصلوا على موافقات رسمية، وقاموا 
بــتــحــديــد مــكــان عــمــلــهــم رســمــيــاً وقــانــونــيــاً، 
وبــــــاشــــــروا أعـــمـــالـــهـــم ومــــــا زالـــــــــوا قــائــمــيــن 
على رأس عملهم حتى تــاريــخــه، لكن ما 
يــثــيــر اســتــغــرابــهــم وغــضــبــهــم أن الـــدوائـــر 
والــــــوزارات الــتــي الــتــحــقــوا فيها تطالبهم 
بقرارات تعيينهم وأضابيرهم الأساسية، 
وهي موجودة في محافظة الرقة حيث 
ــيـــون الـــتـــكـــفـــيـــريـــون، وأيــــة  ــفـــاشـ يــســيــطــر الـ
محاولة للدخول أو الحصول على أوراق 
من دوائرهم هناك تعرضهم لقطع الرأس 

هم أو أي واحدٍ يقومون بتكليفه بذلك.
ويتساءل العمال: لماذا هذا التعقيد، لماذا 
لا تعتمد أوراق عملهم منذ تحديد أماكن 
عملهم، وهم قائمون على رأس عملهم في 
دوائرهم ووزاراتهم الحالية ريثما تنتهي 
محنتهم ومعاناتهم التي تــزداد مأساوية، 
ويقولون ألا يكفينا أننا فقدنا منازلنا التي 
تأوينا وممتلكاتنا ولم يبق لنا سوى هذا 
الــــراتــــب الــمــنــقــوص والـــخـــالـــي مـــن الـــدســـم، 
أمــــام الـــغـــاء الــمــســتــعــر وانـــخـــفـــاض القيمة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة نــاهــيــك عـــن مــعــانــاتــنــا من 

ارتفاع أجور السكن وغيرها..!؟
ــــاة هـــــــــؤلاء الـــعـــمـــال  ــانـ ــ ــعـ ــ ــيـــــون تـــنـــقـــل مـ ــ ــــاسـ قـ
ــلـــس الــــــــــوزراء  وتــــتــــوجــــه إلـــــــى رئـــــاســـــة مـــجـ
التسهيلات  بتقديم  المختصة  والـــــوزارات 
اللازمة للمحافظة على ما تبقى من أيدي 
عــامــلــة وخـــبـــرات، الــوطــن واقــتــصــاد الــبــاد 
بأمس الحاجة لبقائهم بعد اضطرار أعدادٍ 
كبيرة منهم للهجرة إلى الخارج، هذا إذا 
لم ترغمهم هذه المعاملة للكفر بكل شيء.!

 يــتــمــنــى اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي لــلــرجــال 
والــنــســاء وصــغــار وكــبــار الــســن والــعــامــلــيــن 
ــــن  ــــريـ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـــــعـــــاطـــــلـــــيـــــن عــــــــن الـــــعـــــمـــــل والـ
ــقـــوة والــعــزيــمــة  والـــاجـــئـــيـــن، يــتــمــنــى لــكــم الـ
ــافــــة  ــــة فـــــــى نـــــضـــــالاتـــــكـــــم عـــــلـــــى كــ ــاعــ ــ ــــجــ ــــشــ والــ

المستويات الصغيرة والكبيرة.
هــــــــذا الـــــــيـــــــوم، يُــــســــبــــب الــــــرعــــــب لـــلـــشـــركـــات 
الرجعية  الجنسية والــحــكــومــات  الــمــتــعــددة 
ــديــــدة والـــعـــنـــصـــريـــة  ــيـــة الــــجــ ــفـــاشـ والـــــقـــــوى الـ
والآلـــيـــات الامــبــريــالــيــة. كــونــه رمـــز الأمــمــيــة 
والنضال والــوحــدة الطبقية. فهناك معظم 
أدواتـــــنـــــا الـــفـــاعـــلـــة الـــتـــي نــحــتــاجــهــا لــتــســلــيــح 
أنفسنا فى نضالاتنا من أجل حياة أفضل، 
فى نضالاتنا ضد الفقر والحروب الناجمة 

عن الرأسمالية الهمجية.
لــبــنــاء قـــاعـــدة نــقــابــيــة طــبــقــيــة مــوجــهــه قــويــة 

شاملة وديمقراطية ومقاتلة لدعم وتعزيز 
اتحاد النقابات العالمي.

ــابـــات الـــعـــالـــمـــي كــمــنــظــمــة  ــقـ ــنـ بـــدعـــم اتــــحــــاد الـ
طــبــقــيــة مــوجــهــه راســـخـــة لــلــقــاعــدة الأمــمــيــة 

والوحدة. لذا، فإننا ندعم نقاباتنا.
نطالب فى جميع بلدان العالم وبكل أشكال 
الــعــمــل والــــحــــراك، بــاحــتــيــاجــاتــنــا الــمــعــاصــرة 
وبحقوقنا النقابية والاجتماعية والعملية.

ــقــــر  ــفــ إن حــــقــــيــــقــــة الـــــــبـــــــؤس والـــــبـــــطـــــالـــــة والــ
والــــحــــروب مــقــارنــة بــالــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
ــا، إنـــمـــا  ــهـ ــتـــجـ ــنـ ــتـــــي نـ ــ ــلــــمــــي والـــــــثـــــــروة الـ ــعــ والــ
تثبت مــدى تعفن وعـــدم واقــعــيــة النموذج 

الرأسمالي للإنتاج.
ــنــــا  ــائــ ــفــ ــلــ نــــــحــــــن نـــــحـــــشـــــد قـــــــــوانـــــــــا ونــــــبــــــنــــــي حــ

ــيـــة ضــد  ــبـ ــعـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــيــــن بــــالــــطــــبــــقــــات الـــشـ
الاستغلال والرأسمالية الهمجية.

وبمناسبة أعياد الأول من مايو، مرة أخرى، 
نــود أن نرسل تضامننا الأممي إلــى شعوب 
فلسطين ولــيــبــيــا وســـوريـــة ولــبــنــان والــعــراق 
التي  الشعوب  وجميع  واليمن  وأفغانستان 
تـــعـــانـــي مــــن الـــهـــجـــمـــات الامـــبـــريـــالـــيـــة وتـــكـــافـــح 
ــقــــريــــر الـــمـــصـــيـــر لـــحـــاضـــرهـــم  مـــــن أجـــــــل حـــــق تــ

ومستقبلهم بأنفسهم.
)إلى الأمام ! من أجل الاحتياجات المعاصرة 
ــــروب  ــــحــ ــقــــر والــ ــفــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة. وضـــــــد الــ

الموَلَدة من قِبل الرأسمالية الهمجية(.

ǩǩالأمانة العامة

العاملون المهجرون من الرقة
طلبات تعجيزية و)تطفيشية(.!؟

ǧǧمراسل قاسيون

في كل مناسبةٍ وعند كل مطالبة يتقدم بها العمال، ترفع الحكومة 
أبواقها بأنها مازالت تمنحهم أجورهم رغم أنها انتقُصِ منها الكثير من 

التعويضات وغيرها، وأصبحت على العظم، ناهيك أن الأسعار النارية 
التهمت الأخضر واليابس!

ǧǧسمر علوان

البحث عن بدائل
ــــرت شـــركـــة تــجــفــيــف الــبــصــل عــمــاً  وفـ
لــكــثــيــرٍ مــــن ســـكـــان الــمــنــطــقــة وريـــفـــهـــا، 
لــــنــــحــــو 700 أســــــرة  وقــــــدمــــــت دخــــــــــاً 
فــــقــــيــــرة عــــلــــى امــــــتــــــداد ســــــنــــــوات، لــكــن 
تـــوقـــف  إلــــــــى  الــــــحــــــرب أدت  ظــــــــــروف 
الشركة  إدارة  لتتجه  الإنــتــاج،  عجلة 
بــــعــــد ذلـــــــك إلـــــــى الــــبــــحــــث عـــــن مــــصــــادر 
بديلة للاستمرار في العمل، فاستبدل 
الإنتاج الذي كان يرتكز على البصل 
الــمــجــفــف بــبــدائــل بسيطة مــثــل تعبئة 
ــــدة  ــائـ ــ ــمـ ــ الـــــبـــــرغـــــل وصـــــنـــــاعـــــة زعــــــتــــــر الـ

والفلافل والتوابل.

ظروف صعبة
ــة تـــوصـــف  ــ ــــركـ ــــشـ ورغــــــــــم مــــــا كـــــانـــــت الـ
ــــادة فــإنــهــا حــتــى فـــي »أيـــام  بـــه مـــن ريـ
العز« ما قبل الأزمة كانت تفتقر إلى 
المهنية،  السلامة  مقومات  مــن  كثير 
إذ لا يــعــطــى الــعــمــال أي لــبــاس واقٍ 
ــــي أمــــــس الــــحــــاجــــة عــلــى  ــهــــم فـ رغــــــم أنــ
ــامــــات لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــن  ــمــ الأقــــــــل إلــــــى كــ
الأمــــــراض الــتــنــفــســيــة، وإلـــــى واقـــيـــات 
للأذنين بسبب ضجيج الآلات الذي 
أن  ــــذكـــــر  ــالـ ــ بـ ــرٌ  ــ ــ ــديـ ــ ــ وجـ الآذان،  يــــصــــم 
أبـــرز الأعــــراض الــتــي يعانيها العمال 
ولاســيــمــا فـــي مـــواســـم الــبــصــل ســابــقــاً 
هـــي الإغـــمـــاء وآلام الــعــيــون والـــربـــو 
ــهـــر والـــقـــدمـــيـــن  ــــة إلــــــى آلام الـــظـ ــافـ ــ إضـ
ــلـــة  نـــتـــيـــجـــة لـــــلـــــوقـــــوف ســــــاعــــــات طـــويـ

وقصر مدة الاستراحة.

موسميون منذ سنين!
أمـــــــا حــــالــــيــــاً فـــيـــعـــمـــل فـــــي الــــشــــركــــة 81 
عاملًا 14 منهم مؤقتون، وصحيح أن 
الــمــرســوم الــجــديــد نـــص عــلــى تثبيت 
العمال الذين عملوا لأكثر من سنتين 
متتاليتين في الجهة العامة نفسها إلى 
أن هــــؤلاء الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن حــرمــوا 
من هذا الحق لسبب لا يعلمونه، وأياً 
كــانــت الأعــــذار الــتــي تــقــدم إليهم فإنها 

جميعاً تصب في خانة التسويف.

بلا حقوق
الـــــــــعـــــــــمـــــــــال  هـــــــــــــــــــــــــؤلاء  يـــــــــحـــــــــصـــــــــل  ولا 
الــمــوســمــيــون عــلــى أيـــــة  تــرفــيــعــة ولا 
بـــــــدل لــــبــــاس أو وجــــبــــة غــــذائــــيــــة ولا 
ــــز حـــقـــيـــقـــيـــة، كـــمـــا لا يــحــصــلــون  ــــوافـ حـ
على إجــازات إلا فيما نــدر، إذ أنها لا 
تعتبر حقاً لهم بل هي هبة يتبرع بها 
مراقب الدوام من حين لآخر، وحتى 
الــطــبــابــة فــهــي لا تــتــعــدى فـــي أحــســن 

الأحوال 500 ليرة في الشهر.

أما واجباتهم؟
يــنــهــض هــــــؤلاء الـــعـــمـــال بــالــكــثــيــر مــن 
الأعـــبـــاء، ويــقــومــون بــواجــبــات شتى، 
ــلٌ مــنــتــج وعـــتـــال  ــامــ فــــالــــواحــــد مــنــهــم عــ
ــائــــمــــة  ــقــ والــ حـــــديـــــقـــــة..  وعــــــامــــــل  وآذن 
تــــــطــــــول، فــــــي حــــيــــن أن أجـــــــورهـــــــم لا 
تــــتــــعــــدى 14 ألــــــــف لــــــيــــــرة، ويـــخـــتـــصـــر 
أحــدهــم هــذه الــحــال المؤسفة بقوله: 
»نعمل عن عشرين عامل في حين أن 
أجورنا لا تكاد تكفينا لتأمين خبزنا 

اليومي!«.

»عمال البرغل«
وعــن معاناتهم يــروي هــؤلاء العمال 
أنـــــهـــــم وبـــــعـــــد تـــــوقـــــف إنــــــتــــــاج الـــبـــصـــل 
ــفـــف بــــــــــدؤوا الــــعــــمــــل فـــــي إنــــتــــاج  الـــمـــجـ
وتــعــبــئــة الـــبـــرغـــل، وهــــو الــعــمــل الـــذي 
ضـــاعـــف الـــمـــســـؤولـــيـــات الــمــلــقــاة على 
عـــاتـــقـــهـــم حـــتـــى أصــــبــــح عــلــيــهــم تــحــمــل 
ــيــــة مـــثـــل عـــتـــالـــة أكـــيـــاس  ــافــ ــاء إضــ ــ ــبـ ــ أعـ
الــــــبــــــرغــــــل الــــثــــقــــيــــلــــة حـــــيـــــث يــــقــــومــــون 
بتحميل نــحــو 400 طــن مــن الــبــرغــل 
فـــي الـــعـــام دون أي أجــــر إضـــافـــي أو 
تــعــويــض، ولا تتعدى الــمــكــافــأة التي 
ليرة   300 عليها  يحصلوا  أن  يمكن 
في الشهر أو الشهرين، ومع الوقت 

ــــح هـــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن  ــبــ ــ أصــ
ــال الـــبـــرغـــل  ــ ــمـ ــ ــــرفـــــون بــــوصــــفــــهــــم عـ ــــعـ يـ
وهم الأكثر تعباً وعملًا والأقل أجراً 

وتعويضات.

التثبيت مطلب متجدد
الإدارة الــحــالــيــة وعــدتــهــم بــــأن تــبــذل 
أن  لكنهم  يعلمون  لتثبيتهم  جهدها 
ــا فـــرضـــتـــه مــن  ــ الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة ومـ
ــبـــة الإنــــــتــــــاج فـــــي الـــشـــركـــة  تــــدنــــي نـــسـ
وتـــــــراجـــــــع الــــمــــيــــزانــــيــــة ســـيـــجـــعـــل مــن 
حلمهم بعيد المنال ويبقيهم على أمل 
أن يأتي يــوم تتحسن فيه الظروف 
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ وتــــــــرفــــــــع أســـــــمـــــــاؤهـــــــم إلــــــــــى الـ

ــــة، عـــــســـــى أن تـــــــوافـــــــق عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــعـ ــــمـ الـ
تثبيتهم ولاسيما أنهم ليسوا سوى 
14 عاملًا لن تكسر رواتبهم الهزيلة 

أصلًا ظهر أية شركة عامة. 

 هل تغير 
الإدارة الجديدة أحوالهم؟

سؤال مشروع يطرحونه، وأمنيتهم 
الأولــــى ألا يــتــوقــف المعمل أبــــداً لأنــه 
مصدر رزقهم الوحيد، وكلهم أمل ألا 
تكون الإدارة الجديدة كسابقتها وأن 
يترافق قولها بالفعل، ولا تقتصر على 
الــشــعــارات، ولا تتشبث »بالكرسي« 

على حساب حقوق العمال.

عمال تجفيف البصل

سنواتٌ من العطاء رغم قسوة الظروف
لم تشفع لهم سنوات 

العمل الطويلة التي 
قضوها في انتظار 

حلم التثبيت، ولم تر 
آمالهم النور في أن 
يعاملوا كزملائهم 

المثبتين، هم العمال 
المؤقتون في الشركة 

العامة لتجفيف 
البصل في مدينة 

السلمية، تلك الشركة 
التي كانت رائدة على 

مستوى القطر في 
إنتاج وتصدير البصل 
المجفف بمواصفات 

عالية، فما هو حال 
الشركة اليوم وإلى 
أين وصلت في ظل 
الأزمة، وأي مصير 
ينتظر عمالها في 

ظل الظروف الصعبة 
التي يواجهها العمال 

السوريون جميعهم 
اليوم؟

بيان بمناسبة عيد الأول من مايو 2016 )عيد العمال(
يتقدم اتحاد النقابات العالمي 

بمناسبة الاحتفالات بيوم العمال 
العالمي )عيد العمال( فى الأول 

من مايو 2016 ، بخالص التهاني 
والتحيات النضالية لجميع الرجال 

والنساء بالطبقة العاملة ، والى 92 
مليون عضو بالاتحاد فى أكثر من 120 

دولة حول العالم .
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ملف عمالي

ǧǧقاسيون

قاسيون زارت الشركة العربية السورية للصناعات 
القابون  الواقعة في حي  الإلكترونية، سيرونيكس، 
ــانــــت مـــنـــذ عــــــام 2011  ــتــــي كــ فـــــي دمـــــشـــــق، الـــمـــنـــطـــقـــة الــ
ومازالت منطقة متوترة، وبقيت أيضاً معملًا يقصده 

عماله يومياً.
تعرضت الشركة لأكثر من 380 قذيفة، ولحريق كبير 
في معمل )الستيروبور( عام 2013، أتى على أغلب 

الآلات، ووصل لطي الحديد، وإحراق الأرضية! 

عودة لإنتاج التلفزيون الملون
ومع ذلك تعود الشركة اليوم لتبيع شاشات تلفزيون 
LED بــقــيــاســيــن، بـــعـــد انـــقـــطـــاع طــــويــــل، بــيــنــمــا تــعــود 
مــجــمــوعــة الــمــشــاغــل الــمــلــحــقــة مــثــل حــقــن الــبــاســتــيــك، 
ــيــــروبــــور، والـــــنـــــجـــــارة، دارة الــــطــــبــــاعــــة، وزارعـــــــة  ــتــ ســ
ــيــــة، وغــــيــــرهــــا لـــلـــعـــمـــل كــــوحــــدات  ــتــــرونــ ــكــ الـــعـــنـــاصـــر الإلــ
مستقلة، نجحت بــالــتــعــاقــد مــع جــهــات عــامــة، كــبــردى 
والـــطـــيـــران وغـــيـــرهـــا، بــعــد أن كـــانـــت هــــذه الـــورشـــات 
تــخــدم صــنــاعــة الــتــلــفــزيــون الــمــلــون وتــضــيــف كــل منها 

قيمة مضافة على المنتج النهائي.
نجحت الشركة في الحصول على شحنات متقطعة 
خلال الأزمة، أخرها في شهر 3- 2016 ليعود معمل 
إنتاج الملون إلى العمل بعد أن وصلت شحنة 1750 
تــلــفــزيــون للتجميع، يــتــوزع إنــتــاجــهــا بــمــعــدل 80-60 

تلفزيون يومياً.

العقوبات تؤخر الشحنات
صــعــوبــات كــبــيــرة تــقــف فـــي وجـــه اســتــمــراريــة تأمين 
الشحنات، تترأسها العقوبات الاقتصادية، المفروضة 
عـــلـــى ســـيـــرونـــكـــس بــــالاســــم، حـــيـــث تــحــجــم الـــشـــركـــات 
وبالتالي  المطروحة،  للإعلانات  التقدم  العالمية عن 
قلة العروض المقدمة تجعل إمكانية تأمين الشروط 

الفنية والسعرية المطلوبة أصعب.

هل هي العقوبات فقط!
تــصــريــحــات الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الهندسية، 
إلـــى  تـــشـــيـــر  كــــانــــت  الـــســـابـــقـــة  وإدارات ســـيـــرونـــيـــكـــس 
الوصول إلى عقود مع الجانب الإيراني، ومع شركة 
غـــاريـــزونـــت الـــبـــيـــاروســـيـــة لــلــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة، 
وكــانــت المؤسسة جـــزءاً مــن الــوفــود الحكومية التي 
ــتــــصــــادي، إلا أن  زارت إيـــــــران لــتــفــعــيــل الـــنـــشـــاط الاقــ
لــم تنجح عملية  الــتــي  الــوحــيــدة  سيرونيكس ليست 
إدارة أزمــتــهــا خـــال الــحــرب وفـــي ظـــرف الــعــقــوبــات، 
ــــى صـــيـــغ تـــفـــاهـــم حـــكـــومـــيـــة ثـــابـــتـــة،  بــــعــــدم الـــــوصـــــول إلــ
وحــــلــــول اســتــثــنــائــيــة لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات ومـــجـــالات 
عمل إنتاجي، بالاستفادة من الفرص المفتوحة مع 
الدول التي تجاوزت العقوبات، الأمر الذي لم ينجح 
بــالــتــوســع إلـــى مــجــالات الــعــمــل الإنــتــاجــي والــصــنــاعــي 

العام.

المنَظمات.. جاهزة وتنتظر )الجدوى(
ــلـــعـــة جـــــديـــــدة هــي  الــــشــــركــــة الـــــيـــــوم تـــجـــهـــز لإنـــــتـــــاج سـ
الـــمـــنـــظـــمـــات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، حــــيــــث تـــــم إنـــــجـــــاز نــــمــــوذج 
لــاســتــخــدام   ،kva 10-5 :بــاســتــطــاعــتــيــن لــمــنــظــمــات 
المنزلي والتجاري، والمخططات اليوم قيد الاختبار 

ودراســـــــــــة الـــــــجـــــــدوى، لـــمـــعـــرفـــة حـــــد الإنــــــتــــــاج الأدنـــــــى 
الـــضـــروري، والــعــوامــل الــفــنــيــة والــمــالــيــة والتسويقية 
الـــمـــؤثـــرة. وإذا مـــا أثــبــتــت الـــدراســـة وجــــود الــجــدوى 
الاقتصادية، فإن الشركة تتوقع طرحه في الأسواق 
السورية خلال أيــار. نماذج المنظمات التي جهزتها 
الـــشـــركـــة حـــتـــى الآن، قــــد تـــكـــون أســـعـــارهـــا أغـــلـــى مــن 
السوق بنسبة 10%، إلا أن المهندس المشرف يؤكد 
بـــأن كــفــاءتــهــا وضــمــانــهــا أعـــلـــى، فــالــمــلــفــات الــمــوجــودة 
ــــع حــمــايــة  ــنــــحــــاس الــــصــــافــــي، مـ ــــن الــ ضـــمـــن الـــمـــنـــظـــم مـ
إضافية، ما يعطي المنتج صفة الديمومة، وقدرة رفع 

أربع مراحل نظامية.

السوق واعدة ولكن التسويق صعب
قـــــــــدرت الــــشــــركــــة أن ســـــــوق اســــتــــهــــاك هـــــــذا الـــمـــنـــتـــج 
كبيرة خــال المرحلة الــقــادمــة، آخـــذة بعين الاعتبار 
مــــؤشــــراً واقـــعـــيـــاً، هـــو عــــدد الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الــتــي 
سيتم إعــــادة إعــمــارهــا فــي ســوريــة لاحــقــاً، والــمــقــدرة 
من الأمم المتحدة بحوالي 5 ملايين وحدة سكنية، 
مـــا يــعــنــي أن الـــســـوق قـــد تـــكـــون بـــهـــذا الــحــجــم بــالــحــد 
الأدنى، مع الأخذ بعين الاعتبار )عناصر الحساسية( 
الأخرى، مثل مستوى المعيشة وقدرات الاستهلاك. 
سيرونيكس لن تنتج المنظمات إذا كانت لا تحقق 
ــاديـــة، وهـــــذا الــمــفــهــوم يـــبـــدو ضــيــقــاً  ــتـــصـ الــــجــــدوى الاقـ

مــقــابــل الــعــوائــد الــتــي قــد تتحقق لاحـــقـــاً، إذا مــا كانت 
سيرونيكس جاهزة لتزويد السوق، بالمنظمات، أو 
مثلها بــالــشــاشــات، أو الـــعـــدادات الإلــكــتــرونــيــة. وهــذه 
ــــة حـــكـــومـــيـــة وقــــــــرار بـــإعـــطـــاء  ــ الـــجـــاهـــزيـــة تــتــطــلــب رؤيـ
سيرونيكس حصتها مــن الــمــال الــعــام، لتكون رافعة 
لاحقة، وهو يعني تحمل التكاليف الحالية دون عائد 
ســـريـــع، عــبــر دعــــم الــصــنــاعــة الــعــامــة والإنــــفــــاق عليها، 

لتحقيق الأرباح الاقتصادية- الاجتماعية اللاحقة.

)نذهب.. ثم نرى(!
الـــحـــكـــومـــة طــلــبــت مــــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
الــهــنــدســيــة، وســيــرونــيــكــس وضـــع خــطــط اســتــثــمــاريــة 
لــــعــــام 2017، اقـــتـــرحـــت مــــن خـــالـــهـــا بـــحـــث الــــجــــدوى 
الشركة للانتقال  إنتاج  الاقتصادية لتجديد خطوط 
مـــن الــتــصــنــيــع نــصــف الــمــفــكــك، إلـــى الــتــصــنــيــع بطريقة 
المفكك لزيادة القيم المضافة، واقترحت أيضاً إضافة 
بند العدادات الإلكترونية، التي تقوم الشركة اليوم 
بـــاســـتـــدراج عـــروضـــه، لـــدراســـة الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة 
لــــه، وإلـــــى أن تــصــبــح هــــذه الـــتـــوجـــهـــات حــقــيــقــة علينا 
أن نــنــتــظــر، لأن الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري عــلــى الــتــوســع 
ــــار الــــتــــشــــاركــــيــــة الــــحــــكــــومــــي الـــــذي  ــــعـ يـــتـــنـــاقـــض مـــــع شـ
يـــقـــيـــد الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــامـــة بــالــتــعــطــل إلـــــى حـــيـــن انـــتـــظـــار 

المستثمرين!.

ǧǧعشتار محمود

بداية  فــي  الحكومية  التصريحات  كثرت 
ــاوز  ــة تــــجــ ــيــ ــانــ ــكــ ــلــــى إمــ الأزمـــــــــــة مــــــؤكــــــدة عــ
الــعــقــوبــات وتــغــنــت بــــالأبــــواب الــمــفــتــوحــة 
عـــبـــر الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة، إلا أن )طــــاقــــات 
ــيــــة،  ــكــــن إلا أصـــــــــــداء إعــــامــ ــم تــ ــ ــــرج( لــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
حيث اقتصر الأمر على الوقود والمواد 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة، وعــــــبــــــر وســـــــطـــــــاء وبـــــأســـــعـــــار 

مرتفعة، ومن إيران فقط.
أمـــا فــي الــجــانــب الإنــتــاجــي، فـــإن المعامل 
السورية العامة لم تنل شيئاً من مساعي 
والــــعــــقــــوبــــات.  الأزمـــــــــة  ــكـــومـــة لإدارة  الـــحـ
سيرونيكس كانت من بين الأسماء التي 
ــارات الاقــتــصــاديــة  تــكــرر ذكـــرهـــا فـــي الــــزيــ
الصديقة،  الـــدول  إلــى  المستويات  بأعلى 
إلا أن هذا لم يثمر عن حل مشكلتها في 
إنتاج  أو خطوط  الشحنات  استمرارية 

جديدة.
ــيــــوم  ــا الــ ــ ــيـــــرهـ ــ تـــضـــطـــر ســــيــــرونــــيــــكــــس وغـ
لــتــحــتــســب الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة، إذا ما 
تمتلك  كهربائياً،  منظماً  تنتج  أن  أردات 
القدرة على إنتاجه، ولكن عليها أن تفكر 
بــالــعــائــد الــســوقــي الــمــبــاشــر، مــا قــد يوقف 
هــــــذه الــــخــــطــــوة، بـــيـــنـــمـــا الــــفــــتــــرة الـــاحـــقـــة 
ستفتح سوقاً كبيرة للشركات الصناعية 
المجهزة والتي تمتلك أسرع قدرة على 
ــــاج، مــــا قــــد يـــحـــقـــق عــــوائــــد لــلــشــركــة  ــتــ ــ الإنــ
ــــة تـــــفـــــوق الــــحــــســــابــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــنــــاعــــة الـ ــلــــصــ ولــ

الضيقة للحظة الحالية.
ــــاذا لا تـــســـتـــطـــيـــع ســــيــــرونــــيــــكــــس أن  ــــمـ ــلـ ــ فـ
توسع نشاطها بغض النظر عــن منطق 

العائد المباشر؟
لأن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــعــامــة خــال 
الأزمـــــة، بـــل وقــبــلــهــا قــائــمــة عــلــى التقشف 
ــام. مــنــذ  ــ ــعــ ــ ــــاق الاســــتــــثــــمــــاري الــ ــفــ ــ فـــــي الإنــ
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات تــوقــفــت عــمــلــيــات 
تــعــيــيــن الـــعـــمـــال فـــي الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
ــكـــــس وأتــــــــى  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــيـ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة، ومـــــنـــــهـــــا سـ
آخـــــــر خـــــط إنــــتــــاجــــي جــــديــــد لـــلـــمـــعـــمـــل فــي 
ــــدأت ســيــاســات  الــتــســعــيــنــيــات أيـــضـــاً، ثـــم بـ
ــاً، لـــتـــدخـــل  ــ ــيــ ــ ــــجــ ــــدريــ ــــر الأســـــــــــــــواق تــ ــــريـ ــــحـ تـ
الــشــركــات الــعــامــة فـــي الــمــنــافــســة مــجــردة 
مـــن تـــوســـع الإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري، ومــن 
الصلاحيات والمرونة في عمليات شراء 
الــمــســتــلــزمــات، وتــســويــق الــمــنــتــجــات. إن 
هــــذه الـــســـيـــاســـات خـــســـرت ســيــرونــيــكــس 
نــســبــة مــن كــمــيــات إنــتــاجــهــا خـــال الــفــتــرة 
الــنــســبــة  ــعــــادل  تــ  2011-2000 عـــــام  بـــيـــن 
ــة مـــــــن كـــمـــيـــات  ــ ــركــ ــ ــــشــ الــــــتــــــي خــــســــرتــــهــــا الــ
إنــتــاجــهــا خـــال أربـــع ســنــوت مــن الــحــرب 
الليبرالية  أثــر السياسة  والــعــقــوبــات! أي 

يعادل أثر الحرب والعقوبات..
ــــك الـــــــشـــــــركـــــــة الــــــــــــقــــــــــــدرات لـــتـــنـــهـــض  ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ تـ
بــصــنــاعــات إلــكــتــرونــيــة هـــامـــة، وتستطيع 
بدعمها بالمال الــعــام الــذي أنتجت جــزءاً 
هاماً منه طوال عمرها الإنتاجي الطويل، 
أن تــعــيــد رفـــــد الإنــــتــــاج بــســلــع مــضــمــونــة 
وأساسية للمرحلة القادمة، تحافظ على 
دور ريــــــــادي لـــلـــدولـــة فــــي عــمــلــيــة إعـــــادة 
الإعــمــار.. إلا أن هــذه الإمكانية مرهونة 
بــواضــعــي الــســيــاســات، والــمــشــرفــيــن على 
تـــوزيـــع الـــمـــال الـــعـــام، وهـــــؤلاء ارتـــــأوا أن 
ــا مــــــن الـــمـــنـــشـــآت  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــكــــس وغـ ــيــــرونــ ســ
ــامـــة عــلــيــهــا أن تــنــتــظــر الـــتـــمـــويـــل عــبــر  ــعـ الـ

التشاركية!

أثر اللبرلة.. 
يساوي أثر الحرب

)سيرونيكس(: عبّاد شمس

تحيي نشاطها و)تتأمل خيراً( بالوعود..
دخل التلفزيون الملون إلى حياة السوريين 
ومنازلهم منذ نهاية السبعينيات مرتبطاً 

باسم شركته )سيرونيكس(، المؤسسة 
منذ عام 1961.. التلفزيون )الذي تتناقله 

الأجيال( كان ينتج بكامله تقريباً في سورية، 
ونسبة 80-90% من إنتاجه محلية وليست 
تجميعية كما وصل الحال اليوم بعد أكثر من 

نصف قرن من عمر الشركة!
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كميات الإنتاج في سيرونيكس
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ملف عمالي

ǧǧهاشم اليعقوبي

استمر العاملون في شركة سيرونكس 
ــــمـــــل طــــــــــــوال ســــنــــيــــن الأزمــــــــــــــة وفـــــق  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الظروف المهيأة والإمكانات المتوفرة, 
رغــــــــــم وقــــــــــــوع الــــــشــــــركــــــة عـــــلـــــى خــــطــــوط 
ــــة فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة الــ
)القابون(, وتعرضها لأضرار وتهديدات 

كثيرة.

ثروة الشركة ... عمالها
الملاحظ في الشركة اليوم ذلك النشاط 
الواضح من قبل العاملين والإدارة لرفع 
وتيرة الإنتاج وإيجاد الحلول المناسبة 
ــقـــات, يــــتــــفــــاءل الـــعـــامـــلـــون  ــيـ ــعـ ــمـ لإزاحـــــــــة الـ
ــيــــة( وبـــأنـــهـــا  ــالــ ــديــــدة )الــــحــ بـــــــــــالإدارة الــــجــ
قامت حتى الآن بخطوات أولية ناجحة 
ــنــــاد عــلــيــهــا لـــعـــبـــور مـــراحـــل  ــتــ يـــمـــكـــن الاســ
ــــذه الـــرؤيـــة الــعــمــالــيــة قــابــلــهــا  جـــديـــدة, وهـ
رأي الإدارة بأن كوادر سيرونيكس هم 
ثروتها الأساسية، ودعامتها للاستمرار.

نقص العمالة الشابة
بلغ عدد عمال الشركة قبل تفجر الأزمة 
600 عامل وعاملة تقريباً ويعمل حالياً 
ــــي الــــشــــركــــة 450 مـــمـــا يـــعـــنـــي خـــســـارة  فـ
ـــ 150 عـــامـــا بــعــضــهــم اســتــقــال  الـــشـــركـــة لـ
وآخــرون نقلوا والباقي ندبوا لشركات 
أخــرى. ويتوزع العاملون الموجودون 
عــــلــــى أقــــــســــــام الـــــشـــــركـــــة الــــمــــنــــتــــجــــة مــنــهــا 
ــــر أن  ــــالأمــ ــــة والــــــافــــــت بــ ــافـ ــ والإداريــــــــــــــــة كـ
الـــعـــمـــال والــــعــــامــــات أنـــفـــســـهـــم يــطــالــبــون 
بــالــعــمــالــة الـــشـــابـــة حـــيـــث يــمــكــن مــاحــظــة 
ارتــفــاع متوسط الأعــمــار وراء خطوط 
ــال قــســم  ــمــ الإنــــــتــــــاج، فـــقـــد حـــدثـــنـــا أحــــــد عــ

البلاستيك بأنه نقل لهذا القسم كي يسد 
النقص الحاصل وراء الآلات جراء سفر 

ثلاثة عمال شباب.

الحكومة تعرف »الراتب وغطاه«!
تحدث لنا العاملون عن مجمل مطالبهم, 
وقــــــد صـــنـــفـــوهـــا أولـــــيـــــاً بـــيـــن مـــطـــالـــب مــن 
الــحــكــومــة وأخـــــرى مـــن الإدارة, وتــبــرز 
قضية الأجور الشحيحة كقضية أساسية 
بالنسبة للعاملين, حيث عبروا بمختلف 
ــلـــة كــيــف أنـــهـــم وصــلــوا  ــثـ الـــعـــبـــارات والأمـ
لــــحــــالــــة الــــعــــجــــز الـــــتـــــام عـــــن تــــأمــــيــــن أدنـــــى 
حــاجــاتــهــم الــضــروريــة, فــقــال أحـــد العمال 
مستهزئا بسخط )هــاد راتــب هاد والله 
العظيم مسخرة هل كم ألف ما بعيشونا 
بــــكــــرامــــة أبـــــــــــداً( فـــــي حــــيــــن قــــالــــت إحـــــدى 
العاملات معبرة عن الفرق الشاسع بين 
الأجور والأسعار )صرنا محرومين من 
كلشي الله وكيلك راتبي كلو عم يروح 
آجار بيت ما حدا عم يرحمنا( وأضافت 
بــدهــم وضعنا يتحسن  )لــو المسؤولين 

كانوا حسنوه بس صدقني ما بدهم(.
الاقتصادية  بالحسابات  سمعوا  العمال 
لتقدير تكاليف معيشة الأسرة السورية 
بأنها بلغت 172 ألف، وجددنا معلوماتهم 
بأن هذه التكلفة أصبحت 220 ألف في 
دمشق، مع ارتفاع الأسعار في شهري 

آذار ونيسان.

وجبة غذائية تشتري )بسكوته(!
فـــي اســـتـــعـــراض مــطــالــبــهــم مـــن الــحــكــومــة 
أكد العاملون على عدم وجود إجراءات 
ــــاع الــــعــــام  ــــطـ ــقـ ــ حــــكــــومــــيــــة تـــــدعـــــم عـــــمـــــال الـ
ــــم  ــيــــن الأزمـــــــــــــــة، رغـ ــنــ وخـــــــاصـــــــة خـــــــــال ســ
إمــكــانــيــة ذلـــك فــســألــوا عــن عـــدم توفيرها 
ــــن، أو  ــــريـ ــــجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــن بــــــديــــــل لــــلــــعــــمــــال الـ ــكـ ــ سـ
تعويضهم نــقــديــاً بـــدل أن تــتــركــهــم تحت 
رحـــمـــة ســـمـــاســـرة الـــبـــيـــوت، فــقــد قــــال لنا 
أحــد الــعــمــال )كــانــوا يعمرولنا كــم بلوكة 
تحت هالشجرات مو أحسن ما ندفع 30 

ألف أجرة غرفة وصالون؟!(
ــــرى عـــلـــى ضـــــرورة  وركـــــــزت مـــطـــالـــب أخــ

عمال سيرونيكس: المعمل انتماؤهم
)عمر بالشغل.. وراتب بيخزي(!

يتلمس الزائر لشركة )سيرونكس( مشاعر الفخر لدى 
العاملين, باسم شركتهم العريق وعمرها الطويل, لتمتزج 

تلك المشاعر بشيء من الخيبة، من الحصيلة الزهيدة لتعب 
السنين، فالمفارقة مرّة بين خدمة 28 عاماً في معمل تعطيه 
ويعطيك يومياً، وراتب نهاية الشهر 24 ألف.. كما )أبو علي( 

عامل سيرونيكس الستيني على خط إنتاج الملوّن..

تــعــديــل قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــتــي تــقــدم 
لــلــعــمــال فــهــي لا تــكــفــي لـــشـــراء )بــســكــوتــه( 
مـــن الـــنـــوع الـــــــرديء وفـــضـــل أغـــلـــب الــعــمــال 
على أخذها بشكل عيني )بيضتين وقنينة 

حليب( بدل النقدي.
وحــضــر مطلب وضــع بعض الأعــمــال على 
ــــة قــســم  ــــاصـ جـــــــدول الأعـــــمـــــال الــــخــــطــــرة وخـ
العمال من تقاضي  البلاستيك، كي يتمكن 
طبيعة الــعــمــل وكــذلــك طــالــبــوا بفتح سقف 
الأجــــــــــور وبــــتــــعــــديــــل وضـــــــع مـــــن حـــــــاز عــلــى 

شهادة جديدة خلال فترة عمله.

ماذا يريد العمال من الإدارة؟
ــــدرت مـــشـــكـــلـــة الـــنـــقـــل قـــائـــمـــة الـــطـــلـــبـــات  ــــصـ تـ
الإدارة رغـــم تسيير باصين  مــن  الــعــمــالــيــة 
يمكن  كافيين ولا  غير  أنهما  إلا  صغيرين 
لهما أن يــقــا الــعــمــال جميعهم نــاهــيــك على 
ازدحامهما بشكل كبير وعدم قدرتهما على 
تــغــطــيــة  مــنــاطــق ســكــن الــعــامــلــيــن جــمــيــعــهــا، 
فإحدى العاملات تدفع من راتب 30 ألف: 
ــاً لـــتـــصـــل إلــــــى مــنــزلــهــا  ــيــــرة شــــهــــريــ 7000 لــ
فــــي عــــرطــــوز فــــي ريـــــف دمـــــشـــــق!.. وكـــذلـــك 
طــالــبــوا بـــزيـــادة الــحــوافــز قـــدر الــمــســتــطــاع, 
وهي المرتبطة بتأمين جبهات عمل وهي 
طالب  فيما  والإدارة،  الحكومة  مسؤولية 
الإداريـــون بمعالجة مشكلة تعطل دورات 
الـــمـــيـــاه وضـــــــرورة الـــبـــدء بــحــمــلــة لــمــكــافــحــة 
الــقــوارض والــحــشــرات خــاصــة مــع اشــتــداد 

فصل الصيف.

وفروا 49 مليون.. وحصلوا على 
مكافآت 5000!

تعرض معمل الستيربور في سيرونيكس 
عــــــــام 2013، وأشــــــــــارت  فــــــي  حـــــريـــــق  إلــــــــى 
الــتــقــديــرات فـــي ذلـــك الــحــيــن إلـــى أن إعـــادة 
تشغيله كانت تحتاج إلى 50 مليون ليرة 
ــيــــن، شـــكـــلـــت الــــشــــركــــة جــبــهــة  فـــــي ذلــــــك الــــحــ
عمل، استطاعت أن تعيد نسبة %60-50 
مــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة إلــى الــعــمــل، وبتكلفة 
حــوالــي مــلــيــون لــيــرة، بينما حــصــل العمال 

على مكافآت بمقدار 5-6 آلاف ليرة!

 الأثر السلبي 
لسياسات 

التحرير الليبرالية 
وعدم توسيع 

وتحديث شركات 
القطاع الصناعي 

العامة، يعادل 
أثر الحرب 

والعقوبات 
الاقتصادية على 

سيرونيكس.

على »بساط أحمدي«..
للحياة الاجتماعية  الولوج  حاولنا 
لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــشـــركـــة وســـألـــنـــاهـــم 
تلك الأسئلة البسيطة والتي يمكن 
الاجتماعية  حالتهم  تعكس  أن  لــهــا 
ــــة, وهــــــــــــذا بـــــعـــــض مـــمـــا  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

وصفوا فيه أوضاعهم:
»الشتوية الماضية, لا مــازوت ولا 
شي, تدفينا عالكهربا إذا موجودة 
وبــالــبــطــانــيــات بـــس تــنــقــطــع, دوبــنــا 
قدرنا نأمن أجرة البيت والأكلات« 
ــنــــي هَـــــــيْ الـــمـــونـــة  ــــة شـــــــــو!.. ابــ ــــونـ »مـ
انساها عــم نعيش كــل يــوم بيومه، 
بــتــصــدق عـــم نــشــتــري 3 بــيــضــات بـ 
100، وعــنــدي ولـــد تــاســع مسجلته 
بدورات للامتحان كلفتني 11 ألف، 
أمــــا الــبــنــت الـــلـــي بـــالـــســـادس أنــــا عم 

درسها«.
»لسا ما اتزوجت بس الشهر الجاية 
انشالله، وطبعا لح ابقى اشتغل، أنا 
وخــطــيــبــي مــتــفــقــيــن نــتــســاعــد يــعــنــي 
راتبي وراتبه بدبرونا، أصلا إذا ما 
بعمل هيك.. بحياتي مالح اتجوز!«

»والله يــــا ابـــنـــي عــايــشــيــن عــالــحــفــة، 
عـــــــنـــــــدي ولـــــــــــد عــــــســــــكــــــري إلــــــــزامــــــــي، 
والـــتـــانـــي مــســافــر وعـــنـــدي صبيتين 
بـــــالـــــمـــــدرســـــة وأمـــــــهـــــــم، ولــــــــــولا أخــــي 
الــــمــــهــــاجــــر مـــــا يـــبـــعـــت حــــــــــوالات كــنــا 

شحدنا من زمان!..«
»أسعار نار.. فطور حطة شيلة عم 
يكلف ألــف لــيــرة؟! أي المهم تنحل 
بــــس أحــــســــن الــــشــــي تـــنـــحـــل ســلــمــيــة 
لأنــــــو حـــاجـــتـــنـــا دم خـــســـرنـــا شــبــاب 

كتير وتبهدلنا كتير«.       
»أول الشي وأهم شي نخلص من 
الــــفــــســــاد، والله ســــرقــــوا الـــبـــلـــد هــيــك 
ــــم يـــســـرقـــوا  ــكــــم: عــ اكـــتـــبـــهـــا بــــجــــريــــدتــ

البلد«..
 »أنا صوفتي حمرا ما بدي احكي 
مــو ناقصني.. بــس لازم يطلعولنا 
ــــدوه مــن  ــ هــالــمــعــتــقــلــيــن بـــقـــا, يـــلـــي أخـ
يـــــــا أمـــــا  أول الأزمــــــــــــــة ومــــــــــا رجــــــــــــع، 
يطالعوه، يا إما يقدموه للمحاكمة، 
يا إما يخبرونا وينو!.. الله يوفقك 

لا تكتب اسمي .. 

%90.5-
تراجع الإنتاج في 

الشركة خلال الفترة 
بين 2011-2000 

بنسبة: %90.5 
وخسارة 153 ألف من 

كميات الإنتاج من 
أصل 169 ألف.

%90.6-
تراجع الإنتاج 

خلال الأزمة بين 
2011-2014 بنسبة 
90.6%، وخسارة: 
14500 من كميات 

الإنتاج من أصل 
.16000



قاسيون ـ العدد 756 الأحد 01 أيار 2016   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

ǧǧقاسيون

قبل أن تسدل الستارة على أعمال الجولة التي 
انتهت مؤخراً من جنيف3، التقى يوم الأربعاء 
27 نيسان 2016 المبعوث الدولي الخاص إلى 
سورية ستافان دي ميستورا، وبــدعــوة منه، 
بوفد منصتي موسكو والقاهرة وذلــك للمرة 

الثانية خلال 24 ساعة. 
الاجتماع الــذي استمر ساعة ونــصــف، تقريباً 
ــهـــات الــنــظــر حــــول آفـــاق  ــبـــادل وجـ جــــرى فــيــه تـ
ــلـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة  جـــنـــيـــف، وبــــحــــث الـــتـــحـــضـــيـــر لـ
ــهـــر أيــــار  ــنـــصـــف الأول مــــن شـ الـــمـــرتـــقـــبـــة فــــي الـ
المقبل، حيث شــدد الــجــانــبــان خــال الاجتماع 
على ضرورة حماية وتعزيز الهدنة في سورية 
بوصفها أحـــد مــداخــل إنــهــاء الــكــارثــة الإنسانية 

التي تضربها وتهدد استمرار وجودها.
ــاء غــــــداة اجـــتـــمـــاع مــمــاثــل  ــ ــاء جـ ــ ــعـ ــ اجـــتـــمـــاع الأربـ
مــوســع مــع وفــد منصات مــوســكــو- الــقــاهــرة- 
أســتــانــا، ودائــمــاً فــي مقر مبنى الأمـــم المتحدة 

في جنيف.
ــتـــمـــاع الـــــذي اســتــمــر أيـــضـــاً قـــرابـــة الــســاعــة  الاجـ
ونــصــف، واصــــل دراســــة الأوراق الــمــقــدمــة من 
القاهرة  منصتي موسكو-أستانا ومــن منصة 
حــول الــتــصــورات عــن المرحلة الانــتــقــالــيــة، بما 
فــيــهــا تـــحـــديـــداً جــســم الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، وكــذلــك 
الــخــطــوات الــاحــقــة الــتــي ســيــتــخــذهــا الــمــبــعــوث 
ــيــــاق بــــلــــورة الــــحــــل الــســيــاســي  الــــخــــاص فــــي ســ
لــأزمــة السورية اســتــنــاداً لــقــرار مجلس الأمــن 
الــدولــي 2254 الــذي يشكل مــع بقية الــقــرارات 
والبيانات الدولية ذات الصلة أســاس الدعوة 

لمؤتمر جنيف3.
وجاء هذا الاجتماع في سياق تأكيد المبعوث 
ــنــــيــــف الـــــســـــوريـــــة-  ــــات جــ ــادثــ ــ ــــحــ الـــــــدولـــــــي أن مــ
الــســوريــة، الــهــادفــة إلــى بــلــورة الــحــل السياسي 

لـــأزمـــة الــســوريــة عــلــى أســــاس الـــقـــرار الــدولــي 
2254 وجملة مــا سبقه ومــا تــاه مــن قـــرارات 
وبيانات ذات صلة، ستستمر بمن حضر، في 
إشــارة إلى تعليق وفد الرياض لمشاركته مع 
إبـــقـــاء عــــدد مـــن مــفــاوضــيــه فـــي جــنــيــف لمتابعة 
القضايا التقنية مع فريق دي ميستورا حسب 

بيان سابق له.
ــــار أبــلــغ الــمــبــعــوث الـــدولـــي وفــد  وفـــي هـــذا الإطـ
الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة أنــــه ســيــعــلــن فـــي غــضــون 
أيــام قليلة موعد الجولة اللاحقة مــن جنيف3 
ــارة إلــى  ــ الــمــرتــقــبــة فـــي الــشــهــر الــمــقــبــل، فـــي إشــ

استمرار المفاوضات.
ــيـــن  ــيـ ــقـــراطـ ــــغ أعـــــضـــــاء وفـــــــد الـــديـــمـ ــلـ ــ بــــــدورهــــــم أبـ
الــعــلــمــانــيــيــن فـــي مــنــصــتــي مــوســكــو-أســتــانــا أن 
تثبيت الهدنة الهشة والتي يجري خرقها يتم 
اســتــراتــيــجــيــاً عــبــر مــواصــلــة مــفــاوضــات جنيف 
ـــاحــــهــــا فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى  ـــجـ ــــدم بــــهــــا وإنـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
غاياتها المتمثلة في وقف نزيف الدم السوري 
والحفاظ على وحــدة البلاد وضمان الانتقال 

السياسي المطلوب.

هذا وقد أجــرى وفد الديمقراطيين العلمانيين 
المنبثق عن منصتي موسكو وأستانا سلسلة 
لــقــاءات واجــتــمــاعــات على هــامــش المفاوضات 
مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب المتابعين 
ــــدد مــــن الـــخـــبـــراء،  ــــع عـ لــســيــر الـــمـــفـــاوضـــات، ومـ
وكـــذلـــك مـــع بــعــض الـــوفـــود أو مــمــثــلــي الــوفــود 

المشاركة. 
ــــدولـــــي ســتــافــان  هـــــذا وســـبـــق لــلــمــبــعــوث الـ
دي مــيــســتــورا أن أجـــــرى اجــتــمــاعــيــن مع 
وفــد منصات موسكو- القاهرة- أستانا 
خــــال جـــولـــة شــهــر نــيــســان مـــن جــنــيــف3، 
يومي الخميس 14 نيسان، والثلاثاء في 

19 منه. 
وفـــيـــمـــا يــــراهــــن بـــعـــض الـــمـــراقـــبـــيـــن عـــلـــى الـــــدور 
الـــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الـــطـــروحـــات الــعــقــانــيــة 
لــلــمــنــصــات الـــثـــاث، ولاســيــمــا مــنــصــة مــوســكــو، 
باتجاه بلورة حل سياسي واقعي، فإن أعضاء 
دائــمــاً  يــصــفــون  العلمانيين  الديمقراطيين  وفـــد 
لقاءاتهم مع دي ميستورا بالبّناءة والصريحة 

والمعمقة.

 بيان من منظمة حلب
 لحزب الإرادة الشعبية

تتوجه منظمة حلب لحزب الإرادة الشعبية 
بأحر التعازي لعائلات عشرات الضحايا 
المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف 

بالصواريخ والقذائف في مختلف مناطق 
المحافظة، سواء في المناطق التابعة 

لسلطة الدولة السورية أو الخاضعة لسيطرة 
الجماعات المسلحة.

وتجدد المنظمة تأكيدها على وجوب ضمان تحييد 
المدنيين عن الصراع وعلى عدم المتاجرة بدمائهم 
أو الاستخفاف بها، من أي طرف كان، مع التشديد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــــتــــــزام الأطــــــــــــراف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــهـــدنـــة 
ــيـــة كــشــرط  ــانـ وبـــضـــمـــان وصــــــول الـــمـــســـاعـــدات الإنـــسـ
ضــــروري لإنــجــاح مــســار الــحــل الــســيــاســي التغييري 
الناجز للأزمة السورية ضمن مسار جنيف، من جهة، 
ولــضــمــان إعــــادة تــوحــيــد بــنــادق الــســوريــيــن فــي وجــه 
ــــاب الــفــاشــي الــداعــشــي وأشـــبـــاهـــه، وهـــو الــوافــد  الإرهــ

أساساً للبلاد، من جهة أخرى.
إن أبـــنـــاء حــلــب مـــن الــمــدنــيــيــن، شــأنــهــم فـــي ذلـــك شــأن 
عــــمــــوم الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن اصــطــفــافــاتــهــم 
السياسية، سأموا من تَنطّح مختلف أطراف الصراع 
الـــســـيـــاســـي والــــمــــيــــدانــــي والإعــــــامــــــي، داخـــــــل ســـوريـــة 
وعليها، للنطق باسمهم، ونيابة عنهم، وهم يتطلعون 
إلـــى اســتــعــادة حــيــاتــهــم الآمـــنـــة والــكــريــمــة فـــي وطنهم 

السوري الواحد الموحد.

28 نيسان 2016
منظمة حلب لحزب الإرادة الشعبية

رسالة تهنئة لـ)الشيوعي اللبناني(
الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني الشقيق
الرفاق أعضاء المؤتمر الحادي عشر للحزب
الرفاق أعضاء اللجنة المركزية المنتخبون

الرفيق الأمين العام حنا غريب
 

يتقدم حزب الإرادة الشعبية من حزبكم بالتحيات والتهاني الرفاقية 
بمناسبة انتهاء أعمال مؤتمركم الحادي عشر، متمنياً كل النجاح 
للقيادة المنتخبة الجديدة في النهوض بالمسؤوليات الجسام التي 
تقتضيها تفاعلات الأوضاع اللبنانية والإقليمية والدولية، ولاسيما 
ضــرورة معالجة القضايا المعيشية للبنانيين، وتصويب الفرز في 
لبنان على أسس اجتماعية سياسية، بعيداً عن منطق التحاصص 

الطائفي وفساد النخب الاقتصادية والسياسية والطائفية عموماً.
إن حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة إذ يــتــقــدم بــالــتــحــيــة لـــقـــيـــادة الــحــزب 
السابقة وأمينها العام، د.خالد حدادة، يعرب عن أمله بأن الدماء 
الــشــابــة الــجــديــدة الــتــي رفـــدت الهياكل الــقــيــاديــة لــلــحــزب، ستكون 
كــفــيــلــة بــتــعــزيــز دوره فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، لــمــا فيه 
مصلحة فقراء لبنان وقواه الوطنية والثورية، وبالتالي مصلحة 

القوى اليسارية والشيوعية الجذرية الحقيقية في العالم أجمع.
ونحن نتطلع إلى المزيد من توطيد العلاقات التاريخية بين حزبينا 
الــتــوأمــيــن، ولاســيــمــا لجهة الــدفــع بالحل السياسي لــأزمــة السورية 
ضمن مسار جنيف قدماً، بما يُوقف نزيف الدم السوري، ويحافظ 
عــلــى وحــــدة ســـوريـــة أرضـــــاً وشـــعـــبـــاً، ويــعــيــد تــوحــيــد الــســوريــيــن في 
ــــاب الــفــاشــي الــجــديــد حــتــى اجــتــثــاثــه، ويــحــقــق التغيير  مــواجــهــة الإرهـ
الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي الــجــذري والعميق والــشــامــل الـــذي يستحقه 
السوريون،  ويمهد الشروط الضرورية لهم لتحرير أرضهم المحتلة 

والسليبة، وفي مقدمتها الجولان السوري، المحتل صهيونياً.

معا سننتصر..!
عاش الشعب اللبناني

عاش الحزب الشيوعي اللبناني
المجد لشهداء »جمول«

 27  نيسان 2016   
 باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
د. قدري جميل

أربعة اجتماعات
 بين دي ميستورا ووفد منصات موسكو- القاهرة- أستانا 

بوغدانوف يبحث مع جميل
 تطورات »جنيف3« وآفاقه

أعـــلـــنـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أن الــمــمــثــل الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الــــروســــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وبــــلــــدان أفـــريـــقـــيـــا نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف الــتــقــى الـــيـــوم الــجــمــعــة 29 نــيــســان 
2016، في موسكو، أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة 

التغيير والتحرير في المعارضة السورية، د.قدري جميل.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان الــيــوم إنـــه جـــرى خـــال الــلــقــاء 
ــــول جــمــلــة واســــعــــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة  تــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـ
بتسوية الأزمة السورية. وتم التأكيد في الوقت نفسه على الحاجة 
لتكون مستدامة  السورية  السورية-  المحادثات  تعزيز عملية  إلــى 
وفــعــالــة تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة فــي جنيف، والــتــي ينبغي بما 
فــي ذلــك أن تهدف إلــى التوافق على أطــر الــدولــة السورية المحدثة 
العلمانية الــواحــدة الــمــوحــدة ذات الــســيــادة على تــرابــهــا كــامــاً، على 

أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الخارجية الروسية أن جميل قدم تقييمه وتصوراته حول 
نــتــائــج جــولــة الــمــحــادثــات الــســوريــة- الــســوريــة الــتــي انــتــهــت مــؤخــراً 
فــي جنيف بــيــن الــحــكــومــة الــســوريــة والــمــعــارضــة بــوســاطــة المبعوث 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
يشار إلى أنه سبق أن نقلت وكالات الأنباء يوم 27 نيسان الجاري 
بالتزامن مع انتهاء أحــدث جولة من جنيف عن بوغدانوف توقعه 
بـــأن مــفــاوضــات جــنــيــف ســيــجــري اســتــئــنــافــهــا فــي الــعــاشــر مــن الشهر 

المقبل.

أجرت إذاعة أرتا FM، يوم الجمعة 
4/22، اتصالًا هاتفياً مع الرفيق حمد 
الله ابراهيم، عضو هيئة رئاسة حزب 
الإرادة الشعبية، لتسأله عن مضمون 

البيان الذي أصدرته منظمة الحزب 
في الجزيرة السورية، حول أحداث 
القامشلي في الأسبوع الذي سبقه، 

وفيما يلي نص الحوار الذي جرى:

ǨǨما هو مضمون البيان الذي أصدرتموه؟
بــعــدمــا شــاهــدنــا مــا حــصــل فــي القامشلي 
كـــان مــن واجــبــنــا أن نــصــدر هـــذا الــبــيــان. 
نحن كحزب الإرادة الشعبية منذ فترة 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، ونــحــن نتصل مع 
الأحــــزاب الــمــوجــودة فــي المنطقة كلها، 
ــنـــظـــمـــات والألــــــــوان  ــائـــر والـــمـ ــــع الـــعـــشـ ومــ
كــلــهــا الـــمـــوجـــودة فـــي الـــجـــزيـــرة، ونــحــن 
ننبههم مــن حـــدوث فتنة فــي الــجــزيــرة. 
هناك من يريد إشعال فتنة في الجزيرة، 
وهــذه الفتنة المقصود منها أن تتحول 
إلــــى صـــــراع عـــربـــي- كــــــردي، أو صـــراع 
كـــردي- كـــردي، أو إلــى صـــراع مسلم- 

مسيحي وإلخ.
شــاهــدنــا مــا حــصــل فــي الــقــامــشــلــي خــال 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، فـــكـــان مـــن واجـــبـــنـــا أن 
نــــصــــدر هـــــذا الـــبـــيـــان لـــنـــؤكـــد أنـــــه لا أحـــد 
يستفيد من هذه الأحداث سوى القوى 
الفاشية والنظام التركي وتجار الأزمة 
الــســوريــون بمختلف مــواقــعــهــم، وأكــدنــا 

أن القوى الوطنية الشريفة في سورية 
لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الأعمال.

ǨǨ في بداية بيانكم خاطبتم أهل الجزيرة
وتحدثتم عن مؤتمر جنيف الذي تنعقد 
عليه الآمال للبدء بالحل السياسي للأزمة 
متعثراً  جنيف  يزال  لا  ولكن  السورية، 

والناس بدأت تفقد الأمل من المؤتمر؟  
نــــحــــن مــــتــــفــــائــــلــــون بــــمــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف عــلــى 
العكس مــن هــذا الــكــام، ونحن متفائلون 
ــأنـــه ســـــوف يـــنـــجـــح. نـــحـــن نـــقـــول أن هـــذا  بـ
الــمــؤتــمــر هــو الــمــؤتــمــر الأخــيــر لأنـــه سيتم 
تـــنـــفـــيـــذ خـــــطـــــوات جــــديــــة لــــكــــي يــــتــــم تــنــفــيــذ 
ــتــــي حـــصـــلـــت فــي  الاتـــــفـــــاقـــــات. الأحــــــــــداث الــ
الــقــامــشــلــي هــــي مـــحـــاولـــة لإفــــشــــال مــؤتــمــر 
جـــنـــيـــف، وبـــالـــرغـــم مـــنـــذ ذلـــــك لا يــمــكــن أن 
تــؤدي إلــى إفشاله لأن نظريتي )الحسم 

والإسقاط( فشلتا عملياً.

حمد الله ابراهيم: 
أحداث القامشلي محاولة فاشلة لعرقلة جنيف
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ملف )سورية 2016(

لافروف: الإنذارات في المفاوضات 
السورية مرفوضة

ـــروف،  ــــي ســـيـــرغـــي لافــــ ــــروسـ أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
الخميس 28 نيسان، أن محاولات إصدار إنذارات في 

المفاوضات السورية- السورية أمر مرفوض.
وقـــال لافــــروف فــي لــقــاء بكين لــــوزراء خــارجــيــة الـــدول 
المشاركة في مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا 
إن »محاولات بعض المعارضين وداعميهم الخارجيين 
إصــــــدار إنــــــــذارات أمــــر غــيــر مــقــبــول يــجــب وقـــفـــه فـــــوراً« 
مــضــيــفــاً أنـــه لا يــمــكــن مــواجــهــة الإرهــابــيــيــن بــفــعــالــيــة، إذا 
جرى تقسيمهم إلى متطرفين ومعتدلين، ولاسيما إذا 
جرت محاولات للتحكم بالمنظمات الإرهابية لتحقيق 

أهداف سياسية.
وأشــــــــــــار لافــــــــــــروف إلــــــــى ضــــــــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام الــــخــــاص 
ــــب، ووقــــف  ــانــ ــ ــلـــى الإرهــــابــــيــــيــــن الأجــ بـــجـــهـــود الـــقـــضـــاء عـ
تغذية الإرهاب عن طريق تجارة المخدرات والموارد 
الطبيعية والتراث الثقافي، داعياً إلى »تشغيل الآليات 
المتعددة الموجودة للضغط على الــدول التي لا تنفذ 
قـــرارات مجلس الأمــن الــدولــي الملزمة لإغــاق قنوات 

تمويل وتغذية داعش«.
ــيـــن حـــــوار  ــأمـ ــا تــــدعــــو إلــــــى تـ ــ ــيـ ــ ــلـــــن الـــــوزيـــــر أن روسـ ــ وأعـ
ســــــــوري- ســــــوري مـــبـــاشـــر ومـــســـتـــقـــر، وقــــــال »أرســـلـــنـــا 
في سبتمبر 2015 بناء على طلب السلطات الشرعية 
لسورية وحدات للقوات الجوية لمساعدة هذا البلد في 
تحريره من الاحتلال الإرهابي«، وأضاف أن المهمات 
المطروحة يجري تنفيذها، فالدولة السورية التي أراد 
المحافظة عليها، وتــم توجيه  كثيرون تدميرها جــرت 
ضــربــة قــويــة لــإرهــابــيــيــن، وخــلــقــت الـــظـــروف الــمــواتــيــة 
لإطلاق عملية المصالحة الوطنية التي تبين خلالها من 
يريد فعلا أن يقرر السوريون مصيرهم، ومن يريد أن 
يقرر عنهم وينطلق لا من مصالح الشعب السوري بل 

من مطامعه الإمبريالية الجديدة.

ǩǩتاس

اتفاق روسي- أمريكي على 
التهدئة في ريف دمشق 

واللاذقية

أعلن مصدر دبلوماسي أن روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية اتفقتا على »نظام 

الهدوء« في اللاذقية وريف دمشق بسورية، 
اعتباراً من الساعة 00:00 من ليل 30/29 

نيسان.
وأشار المصدر إلى أن »نظام الهدوء« الذي اتفقت 
روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة كــرئــيــســيــن لمجموعة 
مــراقــبــة وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــي ســـوريـــة، على 
تــطــبــيــقــه فـــي شـــمـــال الـــاذقـــيـــة وريـــــف دمـــشـــق يمثل 
إجراءً إضافياً لتحقيق التسوية في سورية.، مضيفاً 
أن روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة كــضــامــنــيــن لنظام 

الهدوء تأملان في التزام الأطراف المتنازعة به.
وفــيــمــا قــــال مـــوقـــع »روســـيـــا الـــيـــوم« الإخــــبــــاري أن 
اتفاق التهدئة يشمل أيضاً ريف حلب، أعلنت قيادة 
الجيش السوري أن البدء بنظام تهدئة في الموعد 
الــــمــــذكــــور فــــي دمـــشـــق والــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة وريــــف 
المجموعات  اللاذقية سيجري لمنع ذرائـــع بعض 

الإرهابية باستهداف المدنيين.

موسكو:
 إنزال قوات أمريكية 

في سورية خرق لسيادتها

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن إنزال 
عسكريين أمريكيين في سورية دون تنسيق مع حكومة 

البلاد، مؤكدة أن ذلك خرق لسيادة سورية.
وجاء ذلك على لسان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 
إنـــزال 150 عسكرياً  الجمعة 29 نيسان تعليقاً على  الــروســي 

أمريكياً في مدينة رميلان بشمال شرق سورية.
بموازاة ذلك أشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود اتصالات 
مستمرة على مستوى وزارتــي الدفاع الروسية والأمريكية، 
ــلــــمــــون جــــــيــــــداً الأوضـــــــــاع  ــاً أن خــــــبــــــراء مـــحـــتـــرفـــيـــن يــــعــ ــ ــــحـ مـــــوضـ
وديناميكية تــطــورهــا والأخـــطـــار والــمــهــمــات الــمــوجــودة، وهــم 

الذين يقومون بإجراء هذه الاتصالات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما أعلن في 25 نيسان 
أن واشــنــطــن ستنشر فــي ســوريــا 250 جــنــديــاً بــهــدف تــدريــب 

تشكيلات مسلحة محلية من أجل مكافحة الإرهاب.
هــذا وقــد أصـــدرت وزارة الخارجية الــســوريــة بياناً استنكرت 

فيه اختراق واشنطن للسيادة السورية.

المبعوث الدولي يؤكد: 

تعليق »الهيئة« لم يؤثر على سير »جنيف«

الكرملين: وجوب استمرار »جنيف« رغم التعقيدات

أكد الكرملين أن عملية التفاوض حول 
سورية في جنيف يجب أن تستمر رغم كل 

التعقيدات التي تواجهها.

الصحفي  السكرتير  وقــال دميتري بيسكوف، 
ــيــــس الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــيـــــن، فــي  ــلــــرئــ لــ
ــال الإعـــــام في  ــام رجــ تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا أمــ
موسكو، يوم الجمعة 29 نيسان، إن استمرار 
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة لــهــا أهــمــيــة قـــصـــوى نــظــراً 

لانعدام وجود أي بديل عنها.
وأشار بيسكوف في الوقت نفسه إلى أن الحالة 

المفاوضات تتصف بتوتر شديد  السائدة في 
ما يتطلب بذل الجهود النشيطة من الأطراف 

كافة بهدف تحريك العملية التفاوضية.
وأكــد أن روســيــا منفتحة للتعاون بهذا الشأن 
مــع الجهات المعنية كلها، وهــي على استعداد 
تــام لبذل الجهود الجماعية وبالدرجة الأولــى 
مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لافــتــاً إلـــى أن موسكو 
تتبع نهجاً ثابتاً يهدف إلى استمرار مفاوضات 

جنيف بين أطراف النزاع السوري.

ǩǩسبوتنيك

وقال دي مستورا في تقرير أمام مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي مــن خـــال جــســر تلفزيوني 
مــن جنيف مساء الأربــعــاء 27 نيسان، إن 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــمــفــاوضــات الــســوريــة 
فــــــي جــــنــــيــــف جــــــــرت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــصــعــيــد 
النزاع في سورية وانتهاكات الهدنة بشكل 

متكرر.
ــاء زخــــــم جـــديـــد  ــ ــــطـ وأكــــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة إعـ
لــلــهــدنــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن الالــــتــــزام بــالــهــدنــة 
ســيــســمــح بـــــإعـــــادة الـــــوفـــــود الــــســــوريــــة إلـــى 
طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات، مــــشــــدداً عــلــى أهــمــيــة 
ــتــــحــــدة فــي  ــمــ ــا والــــــــولايــــــــات الــ ــ ــيــ ــ دور روســ

الالتزام بوقف إطلاق النار في سورية.
وقـــال دي ميستورا إنــه يــنــوي عقد جولة 
جــديــدة مــن المفاوضات السورية فــي أيــار 
إلــى عقد اجتماع لمجموعة  المقبل، داعــيــاً 

دعم سورية قبل ذلك.
وأوضــــــــــــح الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي أن إجــــــــراء 
الــوفــود السورية  مباحثات مستفيضة مع 
الأخــــــــرى ســـمـــح بـــالـــتـــعـــويـــض بـــالـــكـــامـــل عــن 
عـــدم مــشــاركــة »الــهــيــئــة الــعــلــيــا« فــي الجولة 

الأخيرة.
وقال إنه جمع الكثير من الاقتراحات حول 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي مـــن الــمــعــارضــة 
ــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــــوريـ ــــسـ ــــك الـــحـــكـــومـــة الـ ــذلـ ــ وكـ
ــــد »مـــوســـكـــو– الـــقـــاهـــرة«  ــقــــاءات مــــع وفـ ــلــ الــ

ومجموعة »حميميم« كانت إيجابية.
ــمِــل مــواقــف  ــار إلـــى أنـــه أعـــد وثــيــقــة تُــجْ وأشــ
ــيــــاســــي فــي  ــــأن الانـــــتـــــقـــــال الــــســ ــــشـ الــــــوفــــــود بـ

سورية.
وأكــد المبعوث الأمــمــي أن المشاركين في 
الــمــفــاوضــات الــســوريــة وافــقــوا عــلــى إنــشــاء 
هيئة انتقالية فــي ســوريــة ستقوم بوضع 
دســتــور جــديــد للبلاد، مضيفاً أن مشروع 
الــدســتــور الــجــديــد ســيــطــرح لاســتــفــتــاء عــام 
ــــك فــي  ــابـــات ســـتـــجـــري بـــعـــد ذلـ ــتـــخـ وأن الانـ

ختام الفترة الانتقالية.
الأطـــــــــــــراف  أن  مــــــســــــتــــــورا  دي  وأوضــــــــــــــــح 
السورية وافقت على مشاركة ممثلين عن 
والمستقلين  والمعارضة  الحالية  الحكومة 
في مثل هذه الهيئة الانتقالية. كما وافقت 
ــــرورة تنفيذ  ــــراف الــمــفــاوضــات عــلــى ضـ أطـ

ــــاص بـــمـــكـــافـــحـــة  ــــخــ قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــ
الإرهاب.

وقــال في هــذا السياق إن الجولة الأخيرة 
مـــن الـــمـــفـــاوضـــات لـــم تــبــحــث مــســألــة مصير 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد وأســـمـــاء 
المرشحين للمشاركة في الهيئة الانتقالية.

وأكــــد الــمــبــعــوث الـــدولـــي تــحــقــيــق تــقــدم في 
ــــن مــــفــــاوضــــات جــنــيــف،  الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مـ
مــشــيــراً بـــهـــذا الـــصـــدد إلــــى أهــمــيــة الــحــكــومــة 
ــــال الـــســـيـــاســـي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدة فـــــي إطــــــــار الانـ ــــديـ ــــجـ الـ

وبدستور جديد.
وأعرب عن أمله في إيجاد وسيلة للتعبير 
عــن مــوقــف الأكـــراد فــي الــمــفــاوضــات، قائلًا 
إن »الأكــراد في سورية هم سوريون لهم 
صوت خاص بهم«، مؤكداً أنه سيفعل كل 
ما بوسعه من أجــل أن تكون المفاوضات 

السورية شاملة.
وأشارت الوثيقة التي أعدها دي مستورا 
إلــى أهمية إجـــراء مفاوضات مباشرة بين 
الأطــراف السورية، موضحة أن المبعوث 
الــدولــي ينوي تنظيم عمل خــبــراء الوفود 
ــال الــــســــيــــاســــي بــيــن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ حــــــــول مــــســــألــــة الانــ

جولات المفاوضات.
ــذا وقــــد أصــــدر مــكــتــب الــمــبــعــوث الــخــاص  هــ
إلــــى ســـوريـــة بـــيـــانـــاً صــحــفــيــاً حــــول خــاصــة 
جـــولـــة 13-27 نــيــســان مـــن جـــنـــيـــف3، جــاء 

فيه أن السيد دي مستورا قال في إحاطته 
أمام مجلس الأمن أن »الأطراف السورية 
الآن تقبل ضرورة الانتقال السياسي التي 
ســـيـــشـــرف عــلــيــه الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي الــجــديــد 
الــذي يحل محل ترتيبات الحكم  والشامل 
الحالي في ســوريــة«، وأضــاف أنــه مع ذلك 
لا تـــــزال هـــنـــاك فـــجـــوات كــبــيــرة بــيــن رؤى 
الأطــــــــراف حـــــول الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي وأن 
هناك حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل 

معهم لضمان انتقال موثوق وشامل.
مـــــــســـــــتـــــــورا وقــــــف  الــــــســــــيــــــد دي  ووصــــــــــــــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة بــاعــتــبــاره إنــــجــــازاً ثــمــيــنــاً 
ســــوريــــة  فــــــي  الأرواح  مــــــن  ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ أنـــــقـــــذ 
السياسي،  المسار  وأضــفــى مصداقية على 
ــــوب حــمــايــتــه وتـــعـــزيـــزه.  مــــشــــدداً عـــلـــى وجــ
كما أكــد المبعوث الــخــاص على الــضــرورة 
الــقــصــوى لــوصــول الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
بصورة منتظمة ومتواصلة لمئات الآلاف 
مـــن الــســوريــيــن الــمــعــرضــيــن لــلــخــطــر. وفــي 
هـــذا الـــصـــدد، شـــدد عــلــى أهــمــيــة أن تضغط 
الأطراف التي لها تأثير من أجل الوصول 
الآمن وبدون عوائق لقوافل وكالات الأمم 
المتحدة لجميع المناطق المحاصرة والتي 
يصعب الــوصــول إلــيــهــا، بــمــا يشمل ودون 
أن يقتصر على مدن دوما، داريا، معضمية 

الشام وحرستا الشرقية.

أعلن المبعوث الدولي 
الخاص إلى سورية 

ستيفان دي مستورا 
أن الهدنة في سورية 

لا تزال قائمة، إلا أنها 
مهددة بالانهيار 

في أي وقت، مؤكداً 
تحقيق تقدم في 

الجولة الثانية من 
مفاوضات جنيف، 

على الرغم من تعليق 
الهيئة العليا لدى وفد 

الرياض لمشاركتها 
فيها.
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ملف )سورية 2016(

شــرح جميل في افتتاح المؤتمر بشكل 
ــيــــة«  ــبــ ــعــ الــــشــ »الإرادة  رؤيــــــــــــة  مــــــوســــــع 
ــــة، وكــــذلــــك  ــــولــ ــــجــ ــلـــف مـــــجـــــريـــــات الــ ــتـ ــمـــخـ لـ
الــذي رافقها، وانتقل  للتصعيد الميداني 
بعد ذلك للإجابة عن أسئلة الصحفيين، 
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي نــــــعــــــرض مــــقــــتــــطــــفــــات مـــن 

المؤتمر..

حول التصعيد الأخير
بــــدأ د. جــمــيــل حــديــثــه بـــالـــقـــول: »الــهــدنــة 
ــقـــاش بــيــنــنــا  ــانـــت فــــي خـــطـــر. وجــــــرى نـ كـ
وبـــيـــن الــســيــد دي مــيــســتــورا حــــول هــذا 
ــا حـــــول مــا  ــنــ ــمــــوضــــوع. هــــو ســـألـــنـــا رأيــ الــ
يـــجـــري، وكــيــفــيــة مــعــالــجــتــه، وقــلــنــا لـــه أن 
معالجته تجري بالمزيد من السير نحو 
الأمــــــام فـــي مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الــســيــاســي 
في جنيف، لأن خروقات الهدنة تهدف، 
بالدرجة الأولـــى، إلــى إفــشــال مفاوضات 
ــتــــه.  ــلــ جـــــنـــــيـــــف، وعــــــلــــــى الأقــــــــــــل إلــــــــــى عــــرقــ
ولــذلــك، فــإن الإجــــراء الحقيقي الــجــذري 
فــي مــواجــهــة احــتــمــال انــهــيــار الــهــدنــة هو 
الــســيــر بــاتــجــاه الــحــل فـــي جــنــيــف، وهـــذا 
طبيعي، لأن خروقات الهدنة هي نتيجة 
لسبب أكبر هو بدء جنيف، واستمراره، 
ــاً فــي  ــ ــــديـ واحــــتــــمــــال أن يـــحـــقـــق تــــقــــدمــــاً جـ

المستقبل المنظور«.
ــنــــاك قـــــوى لا تـــريـــد لــلــحــل  وأضــــــــاف: »هــ
الـــــســـــيـــــاســـــي أن يــــظــــهــــر ويــــتــــثــــبــــت عـــلـــى 
الــــقــــوى  فــــــي ســـــــوريـــــــة. وهــــــــــذه  الأرض 
مـــوجـــودة فـــي الأطــــــراف كــلــهــا، الــمــحــلــيــة 
والإقليمية والــدولــيــة. لــذلــك لــم يكن هذا 

أمراً مستغرباً«.
وفــيــمــا يــخــص تــطــور الأوضــــاع مــؤخــراً، 
قال: »الهدنة تتعرض لمؤامرة منذ بدء 
جنيف. القصف الــغــريــب الــغــامــض الــذي 
جرى لمعرة النعمان، بعد ذلك مباشرة 

أصدرت حركة »أحرار الشام« بياناً في 
2016/4/16 طالبوا عملياً بإيقاف العملية 
ــــك، وفـــــد الــــريــــاض  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وبــــعــــد ذلـ
يتغيب ويعلق مشاركته في جنيف، بعد 
ذلـــك، جـــرى تصعيد فــي حــلــب، وبــعــدهــا، 
حملة إعلامية شرسة. التصعيد في حلب 
جرى من قبل الطرفين، ليس المهم من 
البادئ ومن الذي رد، بل المهم أن هناك 

تصعيداً«.

 »الهدنة ستسترجع
 خلال 48 ساعة«

وتابع: »أعتقد أنه لدى الشعب السوري 
مــا يــكــفــي مــن الإرادة لاســتــمــرار الــهــدنــة 
وإعـــادتـــهـــا. وهـــنـــاك إرادة دولـــيـــة، الــيــوم 
سمعنا الملامح الواضحة لها في الاتفاق 
ــــول الــــتــــهــــدئــــة فـــــي ريــــف  ــ ــــرى حـ الــــــــذي جـــ
ــــب. هـــذا  ــلـ ــ الــــاذقــــيــــة وريــــــــف دمــــشــــق وحـ
هام كثيراً، واستنتاجنا: هناك سيناريو 
مــــرســــوم بــــدقــــة لـــلـــعـــرقـــلـــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
إجــــهــــاض جــنــيــف بــنــتــائــجــهــا الـــتـــي يــعــلــق 
عليها الشعب السوري آمالًا كبيرة. هذا 
هـــو الـــهـــدف. لـــذلـــك، يــجــب فـــعـــاً الــحــفــاظ 
أننا  وأعتقد  الــهــدنــة، واسترجاعها.  على 
ــثــــمــــانــــي والأربــــعــــيــــن  ــــات الــ ــاعـ ــ ــــسـ خـــــــال الـ
الــقــادمــة ســنــرى شــيــئــاً كــثــيــراً مـــن عملية 
ــــر  ــــة هـــــــــــذه. وهـــــــــــذا أمـ ــدنــ ــ ــهــ ــ اســــــتــــــرجــــــاع الــ

ضروري«.

الاقتراحات المقدمة لدي مستورا
وبالانتقال إلى مجريات الجولة الثانية 
ــيـــف3، أوضّـــــــح جـــمـــيـــل: »الــتــقــيــنــا  ــنـ مــــن جـ
مــع السيد دي ميستورا كوفد منصات 
موسكو- أستانا- القاهرة أربع مرات، 
ــــات الأربـــــــع  ــاعـ ــ ــــسـ ــا خـــــــال الـ ــهـ ــنـ مـــــرتـــــان مـ
والعشرين الأخيرة. جدول الأعمال كان 

جميل: تقدمنا باقتراحات تجسر الهوة بين أطراف

استضاف »نادي 
الشرق« في وكالة »ريا 

نوفوستي« الروسية 
بعد ظهر الجمعة 29 
نيسان 2016، مؤتمراً 
صحفياً للدكتور قدري 

جميل، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

والرئيس المشارك 
لوفد الديمقراطيين 
العلمانيين )منصتا 

موسكو وأستانا( إلى 
مؤتمر جنيف3.

أفــكــاراً  قدمنا  السياسي. ونحن  الانتقال 
واقــتــراحــات واضــحــة، هدفها تنفيذ قرار 
مجلس الأمن 2254. على الطاولة كانت 
هـــنـــاك جــمــلــة مــــن الاقــــتــــراحــــات أريــــــد أن 

أجملها:
ــــراح حــكــومــة  ــتـ ــ اقـ الاقـــــتـــــراح الأول: هــــو 

موسعة وهو اقتراح الوفد الحكومي. 
ــــو اقــــــــتــــــــراح وفـــــد  ــ الاقـــــــــتـــــــــراح الــــــثــــــانــــــي: هـ

الرياض الذي يقول بهيئة انتقالية. 
وما بينهما، هنا وهناك، يلوح في الأفق 

أحياناً اقتراح »مجلس وطني«

 اقتراح
 »الديمقراطيين العلمانيين«

العلمانيين،  الديمقراطيين  اقــتــراح  وأمـــا 
ــهـــــدف  ــ ــيــــل بــــــالــــــقــــــول: »تـ ــمــ ــــه جــ ــ ــنّ ــ ــبــــر عــ ــعــ فــ
اقــتــراحــاتــنــا وتــســعــى، بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
ــــن  إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ كــــامــــل قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـ
2254 مــن خــال الــدســتــور الــحــالــي. لأن 
الاقتراحات الأخرى كلها في المعارضة 
تــعــمــل عـــلـــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور أو إعــــان 
دســـتـــوري. والـــدخـــول فــي عملية تغيير 
الــدســتــور حــالــيــاً أو تــعــلــيــق دســـتـــور هو 
دخول إلى المجهول. فما هو اقتراحنا؟
ألا يقول بيان جنيف1 بجسم انتقالي مع 
صــاحــيــات؟ قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
ألا يـــقـــول بــجــمــلــة مـــن الــمــهــام مــنــهــا هــذه 
المهمة؟ نحن نقول أنه ضمن الدستور 
الحالي، فــإنّ للرئيس كامل الصلاحيات 
بأن يفوض صلاحيات إلى نوابه. لذلك، 
فالجسم الانتقالي ممكن أن يكون نواباً 
للرئيس، وهذا لا يحتاج إلى تعديل في 
الدستور، بل يحتاج إلى توافق واتفاق 
الــنــواب يمكن أن يتم  وإرادة، وهــــؤلاء 
انتقائهم كما قال بيان جنيف1 بالتراضي 
والتوافق بين الطرفين، بشكل أن يكون 

هناك موالاة وأن يكون هناك معارضة 
ويــكــون هــنــاك حــتــى مستقلين فــي هــذه 

التركيبة«.
وأضاف: »الصلاحيات التي يجب نقلها 
ــقـــــاش والــــحــــديــــث  ــ ــنـ ــ ــــري الـ ــــجـ يــــجــــب أن يـ
والــتــوافــق حولها. رأيــنــا أن الصلاحيات 
التي يجب أن تنقل إلى نواب الرئيس- 
والــدســتــور الحالي يسمح بــذلــك- يجب 
أن تكون كافية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
2254، وهذا الأمر يحتاج إلى الجلوس 
إلى الطاولة مباشرة وجهاً لوجه، وأن 
يـــجـــري الـــحـــديـــث فـــي الــتــفــاصــيــل. وهـــذه 
الــقــضــيــة لا يستطيع حــلــهــا، لا الــــروس، 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة.  ولا الأمـــريـــكـــان، ولا الـ
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة يــحــلــهــا فـــقـــط الـــســـوريـــون 
أنــفــســهــم، وغــيــرهــم لا يستطيع أحـــد أن 

يحل هذه القضية«.

»الحكومة الموسعة«
وبما يتعلق باقتراح الحكومة الموسعة 
ــالـــــي أوضّــــــــح  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــر لـــلـــجـــســـم الانـ ــتـــفـــسـ كـ
جـــمـــيـــل: »إذا كـــنـــا مــتــفــقــيــن عـــلـــى الــمــبــدأ 
الـــــذي هـــو قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 2254، 
ومـــتـــفـــقـــيـــن عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل ذلــــــك الــجــســم 
ــالـــــي الــــــــــذي كــــــل طــــــــرف يـــفـــســـره  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
بــطــريــقــة، فنحن قــدمــنــا اقــتــراحــاً يجسر 
الــحــكــومــي  الــــوفــــد  اقــــتــــراح  الآراء. لأن 
حــــول »حـــكـــومـــة مـــوســـعـــة«، يــقــصــد فيه 
إدخــــــال الـــمـــعـــارضـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، لكن 
ــيــــان جــنــيــف1  ــــال أن بــ ــكـ ــ ــا يــــوجــــد إشـ ــنـ هـ
يــقــول عــمــلــيــاً أن هـــذا الــجــســم الانــتــقــالــي 
يجب أن يكون بالتساوي وبالتراضي. 
ــفـــهـــم  تـ ــــى أن  ــــشـ ــــخـ نـ ــة  ــ ــعــ ــ ــــوســ ــــة مــ ــمــ ــ ــلــ ــ وكــ
بــــأنــــهــــا: »هـــــــــذه حـــكـــومـــتـــنـــا وبـــتـــشـــرفـــوا 
)بتتفضلوا( عليها«، بينما هنا نتعامل 
بــيــن ســوريــيــن أنــــداد لبعضهم البعض. 

السيد راتني 
بعث إلي بخبر 

عبر ممثل دولة 
أخرى ليعقد 

اجتماعاً سرياً 
معي ورفضت
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لذلك، فكلمة موسعة في حد ذاتها يمكن 
أن ترضي البعض، لكنها حكومة من؟ 
هل هي حكومة التوافق والاتفاق بين 
السوريين على حل الأزمة على أساس 
قــرار مجلس الأمــن 2254؟ لذلك كلمة 
موسعة ممكن أن تثير لبساً وغموضاً 
وإشـــــكـــــالًا، أكـــثـــر مــــن أن تـــحـــل الــقــضــايــا 

المطلوب حلها«.

»الهيئة الانتقالية«
ــا بـــخـــصـــوص اقــــتــــراح »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــ أمـ
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات«، والــــــــــــذي يـــــقـــــول بــهــيــئــة 
ــــن جــــمــــيــــل: »مــــــــــاذا تــعــنــي  ــيّ ــبــ ــالــــيــــة. فــ ــقــ ــتــ انــ
ــــن أتــــــت؟ مــن  الــهــيــئــة الانـــتـــقـــالـــيـــة؟ مــــن أيـ
اخترعها؟ ما علاقتها بالبنى الموجودة 
دســــتــــوريــــاً؟ أنـــــا أظـــــن أن الــــــذي يــقــتــرح 
هـــذا الاقـــتـــراح هــنــاك فــي خلفيته وعقله 
الــــبــــاطــــن يـــســـتـــنـــد إلـــــــى تـــــجـــــارب الــــبــــلــــدان 
الــعــربــيــة فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــات 
ــــت تــــجــــري  ــانــ ــ ــنـــــات، حــــيــــنــــمــــا كــ ــ ــيـ ــ ــــعـ ــبـ ــ والـــــسـ
انــــقــــابــــات عـــســـكـــريـــة ويـــتـــشـــكـــل مــجــلــس 
ــلـــس يـــصـــدر  قـــــيـــــادة ثـــــــــورة. وهــــــــذا الـــمـــجـ
الــبــيــان رقــــــم)1( وهــــكــــذا.. مـــا هـــي الهيئة 
الانتقالية؟ إنهم يطالبون عملياً بتسليم 
ــكــــم، وهــــــــذا يـــعـــنـــي الانــــــقــــــاب. بــيــنــمــا  الــــحــ
فــي الــواقــع فــهــنــاك عملية أخـــرى نهائياً. 
العملية المطلوبة هي التوافق والاتفاق 
بين السوريين على الخروج من الأزمة 
ــــة، والإرهــــــــــــاب،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــا الإنـ ــهــ ــاتــ ــيــ بــــإحــــداثــ
والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي الــمــطــلــوب الـــذي 
يــجــب أن يــتــم بــالــتــوافــق والـــنـــقـــاش بين 
الـــســـوريـــيـــن. لا يــمــكــن إقــــصــــاء أو إبـــعـــاد 
جــــــزء مـــــن الــــســــوريــــيــــن عـــــن عـــمـــلـــيـــة بـــنـــاء 
سورية القادمة، ولا يجوز ذلك لأنها لن 

تبنى هكذا«.

خمسة نواب للرئيس
ولـــــتـــــوضـــــيـــــح اقـــــــــتـــــــــراح الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن 
الــعــلــمــانــيــيــن أكــثــر قـــال جــمــيــل: »اقــتــراحــنــا 
يــــقــــول بـــتـــعـــيـــيـــن خـــمـــســـة نــــــــواب لـــرئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، اثــــــنــــــان مـــــــــــــوالاة، واثـــــنـــــان 
مـــعـــارضـــة، وواحــــــد مــســتــقــل. تــنــقــل إلــيــهــم 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــرار  ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ الـ
مــجــلــس الأمــــن لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
ــبـــاد، وعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي  فـــي الـ
مــــن نـــظـــام ســـيـــاســـي إلـــــى نـــظـــام ســيــاســي 
آخر يتم الاتفاق عليه. الانتقال المقصود 
ــــال مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــه لــــيــــس الانـ ــلـ الــــــــذي نــــقــــول عـ
رئــيــس إلــى رئــيــس، بــه هــو الانــتــقــال من 
نــظــام ســيــاســي اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي إلــى 
نظام سياسي اقتصادي اجتماعي آخر«.

»كفى مزاودات«
وتــســاءل جميل: »ألــيــس لدينا مــا يكفي 
ــقــــل والاتــــــــــــزان لــنــفــهــم  ــعــ ــــن الـــحـــكـــمـــة والــ مـ
هـــذه الــحــقــيــقــة ونـــذهـــب بــهــا بــســرعــة إلــى 
الــحــل ونجنب السوريين ويـــات وآلام 
الحرب؟ هل من الضروري أن نضاعف 
عـــدد القتلى لنفهم أنـــه لا يــوجــد مخرج 
ــــل مــن  ــ ــتـــــوافـــــق والـــــــحـــــــوار؟ وهـ ــ ــــوى الـ ــ سـ
الــضــروري أن نصل إلــى المليون قتيل 
)لحتى تعند أطراف معينة( وتصر على 
بــرامــجــهــا الــســيــاســيــة ولــيــس عــلــى شــيء 
ــبــــرامــــج الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــمـــيـــاً هــي  آخـــــــر؟ الــ
تــعــبــيــر مــكــثــف عـــن الاقـــتـــصـــاد، والــبــرامــج 
اقــتــصــاديــة، أي  السياسية تعني مصالح 
أن النخب التي تعرقل جنيف تخفي في 
شــعــاراتــهــا الــســيــاســيــة مــصــالــح اقــتــصــاديــة 
ضـــيـــقـــة مــــحــــددة لا عــــاقــــة لـــهـــا بــمــصــالــح 
الشعب السوري نهائياً )حــاج يــزاودوا 
عــلــيــنــا بــــالــــشــــعــــارات الـــطـــنـــانـــة والــــرنــــانــــة( 
لــكــل الـــذيـــن يــرفــعــونــهــا و»حـــارتـــنـــا ضيقة 

ونــعــرف بــعــض« ونــعــرف مــا يخفيه كل 
شـــخـــص لـــكـــي لا يـــظـــهـــر عـــلـــى الـــســـطـــح، 
التي  الــمــاديــة الضيقة  ونــعــرف المصالح 
ــنـــانـــة  ــــارات الـــطـ ــعـ ــ ــــشـ ــالـ ــ يـــــدافـــــعـــــون عـــنـــهـــا بـ
والـــــرنـــــانـــــة، ويـــــذهـــــب الـــشـــعـــب الــــســــوري 
بـــمـــئـــات ألــــوفــــه الـــمـــؤلـــفـــة ضــحــيــة لـــهـــؤلاء 
الـــذيـــن يــــريــــدون اســـتـــمـــرار ســـرقـــة لقمته 
ــــال الـــــيـــــوم، لـــذلـــك  ــــحـ ــــه. وهـــــــذه الـ ــتـ ــ ــــرامـ وكـ
الهدنة لا نقاش فيها ويجب أن تستمر 

والإرادة الدولية كافية بهذا الاتجاه« 

حول رسالة راتني
وحــول رسالة مايكل راتني، )المبعوث 
الأمــريــكــي الـــخـــاص لـــســـوريـــة(، الأخــيــرة 
ــــال جــمــيــل:  ــــى الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، قـ إلـ
»اطــلــعــوا عليها )الـــرســـالـــة(، فــقــد أضيف 
ــامـــة يــطــالــب بها  إلــيــهــا نــقــطــة جـــديـــدة وهـ
فـــصـــائـــل الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة أن تــنــأى 
ــنـــصـــرة. مـــنـــذ مــتــى  بــنــفــســهــا عــــن جــبــهــة الـ
ونحن نتحدث عــن هــذا الــكــام مــن على 
هـــذه الــطــاولــة؟ مــا الــمــقــصــود بـــأن تنأى 
بنفسها؟ تنأى بنفسها جغرافياً وتبتعد 
مئة متر لأن القرارات الدولية لا تمنع، 
بل تطلب محاربة الإرهــاب واستمراره 
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرار قــــــصــــــف جـــــبـــــهـــــة الـــــنـــــصـــــرة 

وداعش« 
ــابــــع: »ولـــكـــن مـــن يـــتـــعـــاون مـــع جبهة  وتــ
النصرة وجالس معها في خندق واحد 
)ذنـــبـــه عــلــى جــنــبــه وبــــدو يــاكــلــهــا(، لــذلــك 
راتني يقول لهم انأوا بأنفسكم، ويقصد 
بـــقـــولـــه أن يـــبـــتـــعـــدوا عـــســـكـــريـــاً ومـــيـــدانـــيـــاً 
وســيــاســيــاً. وهــكــذا نــحــل مشكلة القائمة 
الــــســــوداء والـــقـــائـــمـــة الــبــيــضــاء فـــي نــهــايــة 
المطاف، وهي تحل عملياً على الأرض 
وفي الحقيقة قدمت لنا حلاً غير متوقع 
ــــذا الـــمـــوضـــوع ومـــــن هــنــا  فــيــمــا يـــخـــص هـ
أقــول أن احتمال انهيار الهدنة، الأرجح 
منه هو استمرارها وتعزيزها وتقويتها، 
وســـــنـــــعـــــيـــــش ونــــــــــــــرى خـــــــــــال الــــيــــومــــيــــن 
الــقــادمــيــن أن الــمــســار ســيــجــري فــي هــذا 

الاتجاه«. 

بشأن الجولة اللاحقة
وحــــول مـــا جـــرى فـــي الـــلـــقـــاءات مـــع دي 
ــال جــمــيــل: »طــلــبــنــا مـــن دي  مـــســـتـــورا، قــ
ميستورا للجولة القادمة الأمور التالية:

أن يعلن بسرعة عن موعدها. 
أن يعلن أنها ستبدأ من حيث انتهت في 
الجولة الماضية )يعني يلي حرد وزعل 
وبــطــل وراح عــلــى الــبــيــت( هــو الــخــاســر 
لأن هـــنـــاك أمــــــــوراً قــــد نـــوقـــشـــت وتــعــمــق 
ــــوداً  ــــوجـ ــــم يـــكـــن مـ ــقــــاش بــــهــــا، وهــــــو لـ ــنــ الــ

وخسر. 
ــهـــاً  ــاشــــرة، أي وجـ ــبــ ــفــــاوضــــات مــ نــــريــــد مــ
لـــوجـــه مــــع وفـــــد الـــنـــظـــام، ولــمــعــلــومــاتــكــم 
أنــــنــــا فــــي الـــجـــولـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــجـــولـــة 
الماضية كنا قد رفعنا رسالة إلى رئيس 
وفــد الــريــاض ورئــيــس وفــد الجمهورية 
ــا لــــقــــاءً  ــهـ ــيـ ــــة نــــقــــتــــرح فـ ــــوريـ ــــسـ الــــعــــربــــيــــة الـ
مـــبـــاشـــراً وغـــيـــر رســـمـــي لــبــحــث إمــكــانــيــة 
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، وإلــــــــــى هــــذه 
اللحظة وأنا أتكلم معكم لم يــردوا علينا 

)لا بالحق ولا بالباطل(. 
طالبنا بوفد واحــد، وليس وفــد موحد، 
لأطراف المعارضة كلها، لأنه من العبث 
الــحــديــث مـــع وفــــد الــنــظــام بـــوفـــود عـــدة. 
بهذه الطريقة القائمة الآن لن نصل إلى 
نتيجة بــالــســرعــة الــكــافــيــة، وتشكيل وفــد 
واحــــد هــو مــن صــاحــيــات دي مــســتــورا 

على أســـاس قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
مـــن الــمــنــصــات كــلــهــا، هـــو أمــــر ضــــروري 
ولا أعــــتــــقــــد أنــــــــه يــــجــــب الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
آراء واقــــتــــراحــــات الــــوفــــود نــفــســهــا لأنـــه 
)كــــل واحـــــد بــــده يــشــد الـــلـــحـــاف لــنــفــســه( 
والــوصــول إلــى اتــفــاق فيما بين الــوفــود 
هو أمــر مستحيل لأن برامجها مختلفة 
وعلى المجتمع الدولي أن يرى الشكل 
ــد لــلــمــعــارضــة  ــ ــ الأمــــثــــل لإيــــجــــاد وفـــــد واحـ

وهذا أفضل حل. 
اقـــتـــرحـــنـــا عـــلـــى دي مـــســـتـــورا أن يــجــمــل 
المرحلة  عنوانها  الــتــي  السابقة  الــجــولــة 
الانتقالية، أن يضع رأيه ويطرحه علينا 
لــكــي نـــبـــدأ فـــي الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة، الــثــالــثــة 
والأخــــيــــرة، الــنــقــاش الــنــهــائــي الــتــنــفــيــذي 
لموضوع المرحلة الانتقالية، في الجسم 
الانــتــقــالــي، مـــا هــــو، وصــاحــيــاتــه مــاهــي، 

وشكله النهائي لهذا الجسم. 

راتني يطلب لقاءً سرياً!
وحــــول الــنــشــاط الـــروســـي والأمــريــكــي 
المرافق لمباحثات جنيف، قال جميل: 
ــــوه إلـــــى أن وفــــود  ــــد أن أنــ ــرا أريــ ــيــ »أخــ
ــدا الـــريـــاض،  الــمــعــارضــة جــمــيــعــهــا، مـــا عــ
ــــن الــســيــد  ــتــــواصــــل بــــمــــبــــادرة مـ كــــانــــت تــ
بـــارادافـــكـــن مـــع الــمــمــثــلــيــة الـــروســـيـــة في 
ــيــــن  ــكــ ــنـــيـــف وتـــــقـــــدم الــــســــيــــد بــــورودافــ جـ
)مــمــثــل روســـيـــا الـــدائـــم لـــدى مــقــر الأمـــم 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة فــــــــي جـــــنـــــيـــــف( إلــــــــــى وفــــــــود 
الــقــاهــرة وموسكو  الــمــعــارضــة جميعها 
وأســــــــــتــــــــــانــــــــــا وبـــــــــعـــــــــض الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات، 
بــاقــتــراحــات مــلــمــوســة مـــن أجـــل تقريب 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــيــــن هــــــــذه الــــــوفــــــود، 
ووفــــــــــود الــــمــــعــــارضــــة الأخــــــــــــرى، ووفـــــد 
السورية.  العربية  الجمهورية  حكومة 
ــــذه الاقـــتـــراحـــات نــحــن نــظــرنــا إلــيــهــا  وهـ
بــشــكــل إيــجــابــي وتــمــنــيــنــا أن يــنــجــح في 
مساعيه، وقلنا لــه أنــنــا ندعمه فــي هذا 
الاتــــــجــــــاه. والـــــافـــــت لـــلـــنـــظـــر أن الــجــهــة 
ــيــــدة الــــتــــي لـــهـــا عــــاقــــة مــــع وفــــود  الــــوحــ
ــعــــارضــــة كــــلــــهــــا، وتـــــقـــــوم بــــمــــبــــادرات  ــمــ الــ
ــذا أمــــر جيد  ــ ــيـــة، وهـ هـــي الــجــهــة الـــروسـ
مــن جــهــة، وغــيــر جيد مــن جهة أخــرى، 
لأن الآخرين ليس لديهم نشاط كهذا. 
وســأكــشــف ســــراً، إن أمــكــن، بـــأن السيد 
راتني بعث إلي بخبر، عبر ممثل دولة 
أخـــرى، ليعقد اجتماعاً معي وقـــال: أنا 
آسف لا يمكنني أن ألتقي معك هنا لأن 
ــــذا يــســبــب حــســاســيــة لـــوفـــد الـــريـــاض  هـ
بــل سألتقي بــك فــي موسكو. وقلت له 
)عـــبـــر الــمــمــثــل ذاتـــــــه(: لــــمــــاذا؟ فـــأنـــا في 
جــنــيــف الآن، وبــإمــكــانــه أن يـــرانـــي في 
جنيف، ولــمــاذا يجب أن يــرانــي ســراً؟ 
بـــهـــذا  ــــجـــــري الأمـــــــــــور  تـ ــــوز أن  ــــجـ يـ ولا 
الشكل، وقد التقيت سابقاً بالمبعوثين 
الأمريكيين فــورد وروبنشتاين، وكان 
الأمـــــــــر عــــلــــنــــيــــاً، ولـــــكـــــن أن يـــبـــلـــغ الأمــــــر 
بالأمريكيين أن يحسبوا حساسية وفد 
الرياض بلقائهم مع أطراف أخرى من 
المعارضة، فقد أصبح أمراً غير مفهوم 
نهائياً. وأعتقد أني بذلك أرضيت لدى 
الصحفيين غــريــزة حــب الاطـــاع بهذه 
الــخــبــريــة الأخــــيــــرة، وأنــــا تــقــصــدت ذلــك 
لـــكـــي لا يـــعـــيـــدهـــا راتـــــنـــــي مــــــرة أخــــــرى، 
ويــعــرض علينا عـــروضـــاً ويــلــتــقــي معنا 
بـــلـــقـــاءات غــيــر مــعــلــنــة، ونــحــن لا يــوجــد 
لــديــنــا شـــيء ســـري، وكـــل مــا نفعله هو 
على الطاولة، ولا نستحي من مواقفنا، 

ولا من خطنا السياسي«.

ضمن الدستور 
الحالي فإنّ 

للرئيس كامل 
الصلاحيات 
بأن يفوض 

صلاحيات إلى 
نوابه.. والجسم 

الانتقالي ممكن 
أن يكون نواباً 

للرئيس وهذا لا 
يحتاج إلى تعديل 

في الدستور

نريد مفاوضات 
مباشرة وجهاً 

لوجه مع وفد 
النظام ونريد 

وفداً واحداً 
للمعارضة



قاسيون ـ العدد 756 الأحد 01 أيار 2016   10www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

»نمثل إرادة الخروج من الأزمة«
في لقاء له مع التلفزيون الحكومي الصيني CCTV تم بثه يوم 26 نيسان، أكّد د. قدري 
جميل، الرئيس المشارك لوفد الديمقراطيين العلمانيين، أن: »الأهم في هذه اللحظة بالنسبة 

لنا، هو إيقاف الكارثة الإنسانية الكبرى، التي يعيشها الشعب السوري«.
وفــــي الإجـــابـــة عـــن ســـــؤال حــــول حــجــم الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي الـــــذي يــتــمــتــع بـــه »الــديــمــقــراطــيــون 
العلمانيون« وحــزب الإرادة الشعبية قال جميل: »لا أريــد أن أستخدم لغة النظام وأقول 
نحن نمثل الشعب السوري، ولا أريد أيضاً أن أستخدم لغة الهيئة العليا للمفاوضات التي 
تقول أنها تمثل الشعب السوري، فالشعب السوري لم يُسأل عن رأيه منذ خمس سنوات، 
لذلك سننتظر الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة كي نرى لمن سيكون الدعم الشعبي« 
وأضاف: »نحن متأكدون من قضية أساسية هي أننا نمثل إرادة السوريين في الخروج من 

الأزمة وفي الوصول إلى حياة آمنة هادئة«.

ǨǨ مشاركته الرياض  وفد  تعليق  أن  ترى  ألا   
ويفقدها  الجولة  هذه  يضعف  جنيف،  في 

الكثير من المصداقية؟
بالعكس تــمــامــاً، إذا كــان بعض المتشددين لا 
يـــريـــدون الاســتــمــرار بــالــمــفــاوضــات، ويضعون 
ــاً مـــســـبـــقـــة، وكــــــأن تــعــلــيــق الـــمـــفـــاوضـــات  ــ شـــــروطـ
يــــمــــكــــن أن يــــحــــســــن الــــــوضــــــع الـــــمـــــيـــــدانـــــي، فــــإن 
العكس هــو الصحيح. على كـــلّ، وفــد الــريــاض 
ــــام مـــنـــه مــــا يــــزال  لــــم يــنــســحــب بـــكـــامـــلـــه، قـــســـم هـ
موجوداً، والمعارضة الأخرى أيضاً والمتمثلة 
بمنصات موسكو والقاهرة وأستانا موجودة 
بكامل أعضائها، وإلى جانب ذلك دي مستورا 
ــــان وفـــد  أعـــلـــن اســـتـــمـــرار الـــمـــفـــاوضـــات، وإذا كـ
الــــريــــاض قــــد نـــجـــح مـــــرة بــتــعــلــيــق الـــمـــفـــاوضـــات 
عبر انسحابه، فـ»مو كل مرة بتسلم الجرة«. 
المفاوضات مستمرة والموقف العقلاني الآن 
هو أن يعودوا إلــى طاولة المفاوضات، فعلى 
طاولة المفاوضات يمكن بحث كل شــيء عبر 
الــوســيــط الـــدولـــي، أو مــبــاشــرة. والــمــفــاوضــات 

مستمرة ولم يطرح أحد حلًا آخر.

ǨǨ الأسباب التي ساقها وفد الرياض في تعليقه
مشاركته، هي أمور عملية، ومتفاهم عليها، 
المساعدات  وإيصال  الهدنة  تثبيت  مسألة 
وإطلاق سراح المعتقلين، هذه مسائل تعتبر 
النوايا،  حسن  لإثبات  وضــروريــة  بديهية 
المفاوضات،  هذه  في  الاستمرار  وبالتالي 

أليس كذلك؟
الأمور التي ذكرتها ضرورية وبديهية ويجب 
ــلــــف الــمــعــتــقــلــيــن  أن تـــنـــفـــذ بـــكـــامـــل حـــجـــمـــهـــا، ومــ
ــبــــدايــــة بــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن،  مــــطــــروح مـــنـــذ الــ
والآن يــــطــــرح بــــقــــوة ونــــحــــن مــــصــــرون عــلــيــه، 
ونـــــريـــــد كــــذلــــك تـــثـــبـــيـــت الــــهــــدنــــة ونـــــريـــــد زيـــــــادة 
المساعدات الإنسانية، ولكن السؤال البسيط 
هـــــو: هــــل تــعــلــيــق الـــمـــشـــاركـــة مــــن قـــبـــل الــبــعــض 
يــســاعــد عــلــى حــل هـــذه الــمــهــمــات؟ أم يعقدها؟ 
أعتقد أن المنطق السليم يقول أن التعليق لا 
يساعد على حل المهمات الكبرى التي ينتظر 
الــشــعــب الــــســــوري حــلّــهــا بـــفـــارغ الـــصـــبـــر، لــذلــك 
فــرفــع السقوف فــي هــذه اللحظة ليس مفيداً، 
المطلوب الاســتــمــرار بــالــمــفــاوضــات، والضغط 
من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل 

إحداثياته.

ǨǨ حلب قصف  بوقف  المطالبة  أن  تعتقد  ل 
وفد  من  للسقف  رفع  هو  الشرقية  والغوطة 

الهيئة العليا؟
ــهـــدنـــة وحــتــى  ــــه مـــنـــذ بـــــدء الـ ــأنّ الإعـــــــام يـــقـــول بــ
الــيــوم عــدد الضحايا قــد انخفض بشكل كبير. 
نحن نرفض التصعيد من أي طرف كان، لأن 
التصعيد على الأرض هدفه إفشال مفاوضات 
ــا بـــأســـنـــانـــنـــا  ــ ــهـ ــ ــتــــمــــســــكــــون بـ ــــن مــ ــــحــ ــيـــــف، ونــ ــ ــنـ ــ جـ
وأظافرنا ولن نسمح بإفشالها.. العمل يجب أن 
يكون باتجاه تثبيت الهدنة وإيــقــاف التصعيد 
ولــيــس الانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــفـــاوضـــات. التعليق 
ــهــــدنــــة ويــــضــــر اســــتــــمــــرار الـــمـــســـاعـــدات  يـــضـــر الــ

وتوسيعها ويؤخر حل ملف المعتقلين.

ǨǨ لم إذا  الانهيار،  وشك  على  الهدنة  ولكن 

تكن قد انهارت باعتراف السيد دي مستورا 
نفسه..

الــهــدنــة عــلــى وشـــك الانــهــيــار مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لها، الجميع كان يقول ذلك، وبالرغم منه فهي 
مــســتــمــرة، والاســتــنــتــاج الــعــام بــالأمــم المتحدة 
واستنتاج الرعاة الأساسيين أنها قد صمدت، 
رغــم الــخــروقــات هنا وهــنــاك، لكنها بالمحصلة 

مستمرة، ويجب أن تستمر.

ǨǨ بمقتل مباشر  بشكل  معنيين  غير  أنتم 
حلب،  في  اليوم  شخصاً   25 عن  يقل  لا  ما 
بالأمس مقتل عدد مشابه، هل هذه برأيكم 
أسباب غير منطقية للاحتجاج على استمرار 

المفاوضات في ظل هذه الأجواء؟
أنــت تضطرني لأن أقــول أن ســؤالــك غير لبق 
أبداً، خلال الخمس دقائق الماضية كنت أقول 
أن الانـــســـحـــاب لـــن يـــؤثـــر إيـــجـــابـــاً عــلــى الــهــدنــة، 
ــتـــمـــرار  ــاً. نـــحـــن نـــطـــالـــب بـــاسـ ــبــ ــلــ ــــل ســـيـــؤثـــر ســ بـ
التصعيد ولكن نحن نرفض  الهدنة، ونرفض 
الانــســحــاب مــن الــمــفــاوضــات أو تعليقها نهائياً 
وموقفنا واضــح، ولا تقولّني ما لم أقله. نحن 
نرفض التصعيد الــجــاري، ولكن نرفض أيضاً 

أن يجري بحجته إفشال المفاوضات.

ǨǨ الهيئة وفد  غياب  أن  ترى  الجهات  بعض 
وراءه  يكون  المشاركة  وتعليق  العليا 
سيناريو يطبخ من جهة ما لإيجاد وفد بديل، 
السوريين،  المعارضين  بعض  يقول  هكذا 

وربما تكون موسكو على رأس هذه الحملة؟
بــــــل عــلــق  لــــــم يـــنـــســـحـــب  الـــــــريـــــــاض  أولَا: وفــــــــد 
مــشــاركــتــه، وتــعــلــيــق الــمــشــاركــة مـــن الــمــمــكــن أن 
يمتد لــســاعــة أو لــيــوم أو لأســـبـــوع.. »بنعيش 
وبــنــشــوف«، ولا نستعجل ولا نطلق أحــكــامــاً 
نهائية. ثانياً: الــرعــاة الأســاســيــون لجنيف هم 
ــــروس وحــدهــم لا  الــــروس والأمــريــكــيــون. والـ
يمكنهم حل مشكلة وفد أو وفدين أو خمسة.. 
وهذا يحتاج توافقاً أمريكياً روسياً، لذلك أريد 
أن أقــــــول بــشــكــل واضــــــح أن انـــســـحـــاب بــعــض 
المتشددين من الذين لا يريدون للمفاوضات 
المفاوضات،  أن تنجح يمكن أن يعافي مسار 
وأتمنى أن لا نصل إلى هذه النقطة، بل نريد 

مشاركة كل السوريين.

ǨǨ هل طرح الحكومة السورية لعملية الانتقال
السياسي بصيغة توسيع الحكومة ومشاركة 

المعارضة فيها مقبول بالنسبة لكم؟
هــــذه الــصــيــغــة غــيــر مــقــبــولــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، كما 
هـــي صــيــغــة وفــــد الـــريـــاض غــيــر مــقــبــولــة أيــضــاً، 
ونـــحـــن طــرحــنــا الــصــيــغــة الـــتـــي نـــراهـــا مــنــاســبــة، 
ــــذه الــصــيــغــة مـــن الــمــمــكــن أن تــشــكــل جــســراً  وهـ
بين الوفدين، ولكن نحن مضطرون الآن لأن 
نــتــكــتــم عــلــى صــيــغــتــنــا لأنـــهـــا لا زالـــــت فـــي طــور 
التفاوض مع الوسيط، وطلبوا منا في الأمم 
الــمــتــحــدة أن لا نــتــوســع فــي الــحــديــث عــن هــذه 
الــنــقــاط. وفــد الــنــظــام فــي حديثه عــن الحكومة 
الـــمـــوســـعـــة بــــرأيــــه أن هـــــذا هــــو تــفــســيــر الــهــيــئــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ووفــــــد الــــريــــاض فــــي الـــحـــديـــث عــن 
الــهــيــئــة الانــتــقــالــيــة بــرأيــه هــو التفسير لــمــا جــاء 
في بيان جنيف1 عن الجسم الانتقالي، ونحن 

د.جميل: 

»التعليق« يضر الهدنة والمساعدات.. ويؤخر حل ملف المعتقلين
التقت قناة »سكاي نيوز عربية« مساء يوم السبت 4/23، مع الرفيق قدري جميل 

أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، ضمن وفد 
الديمقراطيين العلمانيين، لتناقش معه آخر مستجدات العملية التفاوضية في 

جنيف، وفيما يلي مقتطفات من الحوار:

لـــديـــنـــا تــفــســيــر آخـــــر غـــيـــر هـــــذا وذاك، وأعـــتـــقـــد 
ــــه يــمــكــن أن يـــجـــسّـــر الـــمـــواقـــف ويـــســـاعـــد فــي  أنـ

الوصول إلى حل حقيقي.

ǨǨ دون عنه  لمحة  تعطينا  أن  يمكنك  هل 
الخوض في التفاصيل؟

يمكنني الــقــول لــك فــي الإطـــار الــعــام أنــه يوفق 
ــــرارات الـــدولـــيـــة بــحــرفــيــتــهــا،  ــقـ ــ بــيــن تــنــفــيــذ كـــل الـ

وبين الدستور السوري الحالي.

ǨǨ الأسد بمصير  يتعلق  شــيء  أي  هناك  هل 
ومستقبله في العملية السياسية؟

مــواقــف الشرعية الــدولــيــة وقــراراتــهــا قــد أجلت 
بحث هــذا الموضوع إلــى وقــت لاحــق، وليس 
الآن، وإذا  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ جــــــــدول  عـــلـــى  مــــطــــروحــــاَ 
كــان هناك مــن يطرحه فهو مــن بــاب التصعيد 

ــعـــر«، عـــلـــى مــــا أعـــتـــقـــد. لـــذلـــك نــحــن  ــــع الـــسـ ــ و»رفـ
واقعيون وجديون، ودعنا نحل القضية وراء 

الأخرى، لن نضع العربة أمام الحصان.

ǨǨ كما جنيف  في  باقون  قدري  سيد  الآن  أنتم 
علمنا ليوم الأربعاء والخميس فما هو جدول 
الأعمال وما الذي تنوون القيام به في الأيام 

القليلة القادمة؟
المباحثات مــع السيد دي  عقدنا جولتين مــن 
مـــســـتـــورا، واجــتــمــعــنــا مـــع وفــــده الــفــنــي للبحث 
بــالــنــقــاط الفنية المتعلقة بــاقــتــراحــنــا، وعــلــى ما 
أعتقد وحسب ما فهمنا، أنه لدينا جلسة أخيرة 
مــــع الـــســـيـــد دي مـــســـتـــورا نــــهــــار يـــــوم الاثـــنـــيـــن 
)عملياً تحولت إلى اجتماعين متتاليين يومي 
الــثــاثــاء والأربـــعـــاء فــي خــتــام الــجــولــة- محرر 

قاسيون(.

وفد الرياض نجح 
مرة بتعليق 

المفاوضات عبر 
انسحابه  لكن »مو 

كل مرة بتسلم 
الجرة«!
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ǧǧقاسيون 

كـــــان ومـــــا زال، الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الــجــاري مــن الــقــوى الفاشية مفهوماً، 
اســتــنــاداً إلــى دورهـــا الوظيفي أصــاُ، 
ــاً مــــن مـــوقـــفـــهـــا الـــمـــعـــلـــن مــن  و انــــطــــاقــ
عملية الحل السياسي، أما ما لا يبدو 
العسكري   التصعيد  ذلــك  هــو  مفهوماً 
الذي نراه هنا وهناك، وفي مناطق لم 
تشهد أصــاً أعــمــالًا عسكرية واسعة، 
ومن قوى أعلنت موافقتها على الحل 
السياسي، واستعداها للانخراط فيه، 

وكــــنــــمــــوذج عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــحـــالـــة، 
كـــانـــت الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت مـــؤخـــراً 
ــتــــي بــــدأت  فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، والــ
بــــاحــــتــــكــــاك بــــيــــن تـــشـــكـــيـــات عــســكــريــة 
مــحــلــيــة تــــتــــوزع الـــنـــفـــوذ فــــي الــمــديــنــة 
الحدودية، وتحديداً بين »الأسايش« 
مـــن جــهــة، وبــيــن مــجــمــوعــات »الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي« مـــن جــهــة أخـــــرى، لــيــتــطــور 
ــــر إلـــــى مـــســـاهـــمـــة قـــــوى عــســكــريــة  ــ الأمـ
ــــرف، ولــتــطــرح  ــــؤازر كـــل طـ إضـــافـــيـــة تــ
بــالــتــالــي عــلــى بـــســـاط الــبــحــث أســئــلــة، 
عن مدى التطابق بين القول والفعل، 

وعــــــــن الــــذهــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم بـــهـــذه 
الــــقــــوى، وأصــــحــــاب الــــقــــرار فـــيـــهـــا، فــي 
المحكومة  الراهنة  التاريخية  اللحظة 
بالحل السياسي، وجدية هذه القوى 

في هذا الحل، وفهمها له؟
ــــات  ــابــ ــ ــــي الإجــ ــــخــــــوض فــ ســـنـــتـــجـــنـــب الــ
ــلــــة، عــلــى  ــئــ الــتــفــصــيــلــيــة عــــن هـــــذه الأســ
الــــرغــــم مــــن مــشــروعــيــتــهــا، وأهــمــيــتــهــا، 
ــــم  ضمن  ونـــحـــاول مــقــاربــة مـــا هـــو أهـ
شــــــــــــرط الــــــــحــــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، وهـــــــــي، 
الــــدروس والــعــبــر، الــتــي يمكن أخــذهــا 

مما حدث في القامشلي؟

الدرس الأول
:عـــــــــدم اســـــتـــــعـــــداد الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــلـــدخـــول فــــي أيـــة  لــتــلــك الــــقــــوى كـــلـــهـــا، لـ
ــنـــــوع،  ــ ــــات عـــبـــثـــيـــة مـــــن هـــــــذا الـ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
بدلالة المزاج الشعبي العام الرافض 
ــلـــى بــــوضــــوح  لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، والــــــــــذي تـــجـ
لــكــل مـــن تــابــع الـــمـــواقـــف خــــال الأيــــام 
الثلاثة الــســوداء في المدينة، لاسيما 
وأن مــحــاولات مــشــبــوهــة، أرادت أن 
تعطيها بعداً قومياً، عربياً– كردياً، في 
حين أن الحالة الشعبية، شهدت حالة 
المتفائلين،  أكثر  فــاجــأت حتى  تلاحم 
ولعبت دوراً مباشراً في لجم وإيقاف 

أصــــــحــــــاب الــــــــــــــرؤوس الــــحــــامــــيــــة عــلــى 
طــــرفــــي الــــمــــواجــــهــــة، مــــمــــا يــــؤكــــد مــــرة 
أخـــــرى، أن الـــوعـــي الــشــعــبــي يــتــجــاوز 
وعـــي بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة، التي 
تــحــاول تأمين شــيء مــن الاستقطاب 

حولها في مثل هذه الظروف.

الدرس الثاني
تحدثت العديد من المصادر، عن دور 
ــــرانـــــي، فـــي الــــوصــــول إلــى  روســـــي وإيـ
هدنة، في حين نسبت مصادر أخرى 
الهدنة إلى جهود فعاليات اجتماعية، 
وسياسية، وبغض النظر عن الجهة،  
فإن كلتي الحالتين تعنيان، أن وجود 
طــرف حــيــادي وجـــدي، يــدفــع باتجاه 
الحل، من شأنه أن يكسر حالة اللاثقة 
ــيـــــن الأطـــــــــــــــراف الـــــــســـــــوريـــــــة، ويـــفـــتـــح  ــ بـ

الطريق على الهدن والحلول.

 الدرس الثالث
ن كــل مــحــاولــة تصعيد وتفجير في 
النظر عن  الراهنة، وبغض  اللحظة 
الــنــوايــا الــمــبــاشــرة لأطــــراف الــصــراع 
أحــيــانــاً، فــإنــه قــبــل كــل شــــيء، يــؤدي 
إلـــى خــلــط الأوراق ، وعــرقــلــة الحل 
ــــل  ــــحـ الـ أعـــــــــــــــــداء  ولأن  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، 

الــســيــاســي، يـــوجـــدون فـــي الــخــنــادق 
كــلــهــا، فـــي الــنــظــام والـــمـــعـــارضـــة، ومــا 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وفــــــي الـــــجـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي- 
الـــتـــركـــي- بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، ولــيــس 
عبثاً، كما نعتقد، الــهــدوء الــذي ساد 
فــــي مـــديـــنـــة نــصــيــبــيــن، خـــــال الأيـــــام 
ــــة، وهـــــــي الــــتــــي كــــانــــت تــشــهــد  ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــــراً عـــســـكـــريـــاً مـــتـــصـــاعـــداً مـــنـــذ مــا  ــــوتـ تـ
ــــر، لــــيــــعــــود الـــتـــصـــعـــيـــد  ــهـ ــ ــــشـ يــــــقــــــارب الـ
إلــــــــى حـــــالـــــه فــــــــور تــــهــــدئــــة الأوضــــــــــاع 
ــا يــجــب  ــيـــه، فـــــإن مــ ــلـ بـــالـــقـــامـــشـــلـــي، وعـ
ــــذه  بـــــالـــــحـــــســـــبـــــان هــــــــو أن هــ أخـــــــــــــذه 
الـــــقـــــوى ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي مـــحـــاولاتـــهـــا 
ــيــــر صــــــراعــــــات  ــفــــجــ ــة، فـــــــي تــ ــ ــــســ ــائــ ــ ــبــ ــ الــ
ــتــــحــــاول إحــــــــداث تـــراكـــم  عـــبـــثـــيـــة، وســ
لــلــوصــول إلــى ذلــك مــن خــال تكرار 
أحــــداث عــلــى شــاكــلــة مــا حـــدث، بغية 
تـــأمـــيـــن الأرضــــيــــة لـــهـــذه الـــصـــراعـــات، 
وبالتالي، فإن الحذر يبقى ضرورياً، 
بـــالـــنـــســـبـــة لأنــــصــــار الــــحــــل الــســيــاســي 
كلهم، وخصوصاً الفعاليات المحلية 
التي ساهمت بــالــوصــول إلــى هدنة، 
وحــلــفــاء الــشــعــب الـــســـوري، وعــمــوم 

أبناء محافظة الحسكة

ǩǩ2016 26 نيسان 

ǧǧالمحرر السياسي لموقع قاسيون 

 قــبــل الــــدخــــول فـــي تـــعـــداد الــنــتــائــج الــمــلــمــوســة 
التاليتين  النقطتين  تسجيل  مــن  لابـــد  للجولة 

بوصفهما جوهر ما جرى من وجهة نظرنا:
هـــــذه  جـــــولـــــتـــــه  فـــــــي  جـــــنـــــيـــــف3  تــــــعــــــرض  أولًا: 
ــهــــاد قــــصــــوى، يــمــكــن تــشــبــيــهــهــا  ــبــــارات إجــ ــتــ لاخــ
بذلك النوع من الإجــهــادات التي يتم تعريض 
ــعــــادن لـــهـــا لـــمـــعـــرفـــة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــمــل،  ــمــ الــ
والــنــتــيــجــة أن مــعــدن جــنــيــف3 مــعــدن مـــن نــوع 
ــلــــى الـــتـــحـــمـــل،  ــالــــيــــة جــــــــداً عــ خـــــــاص لـــــه قــــــــدرة عــ
فرغم محاولات التصعيد الميداني العسكري، 
ومــــــحــــــاولات الـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي عـــبـــر قـــيـــام 
جـــزء مــن وفـــد الـــريـــاض بتعليق مــشــاركــتــه في 
المفاوضات ومــن ثم انسحابه منها، رغــم ذلك 

كلّه، فإنّ جنيف استمر »بمن حضر«.
ــيـــر وضــــــوحــــــاً إلـــــــى أنّ تـــــــوازن  هـــــــذا الأمــــــــر يـــشـ
الــقــوى الــدولــي والــتــوافــق الـــذي أنــتــجــه، وصــا 
إلى مرحلة لا تسمح للمفاوضات بالتراجع أو 
الــســقــوط أو الانــهــيــار، وبــالــتــالــي فــــإنّ الــطــريــق 
نحو الحل السياسي غدا طريقاً إجبارياً بغض 

النظر عن تفاصيل ذلك الحل.
ثانياً: استمرار جنيف3 رغم محاولات إفشاله 
الــمــخــتــلــفــة، يــعــنــي ضــمــنــاً تــثــبــيــت إجـــمـــالـــي رأي 
المجتمع الدولي بمواجهة مواقف وآراء القوى 
المتشددة والمعيقة )الفاشية الجديدة الدولية 
والمتشددين  والمحلية،  الإقليمية  وتفريعاتها 

من مختلف الأطراف المحلية والإقليمية(.

النتائج الملموسة:
1-  جــنــيــف مــســتــمــر حــتــى الـــوصـــول إلــــى حل 
بها، والأعــمــال  إعاقته غير مسموح  وعمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي رافــقــت جــولــتــه الــثــانــيــة فشلت 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى أهـــــدافـــــهـــــا، وعــــلــــى الـــعـــكـــس 
مــــن ذلـــــك فـــإنـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــــى مـــحـــفّـــز لــتــســريــع 
المفاوضات، لّأن خطر انهيار الهدنة لا يعني 
توقف المحادثات السورية، بل يعني أكثر من 
ذلـــك بــكــثــيــر.. يعني الانــتــقــال إلـــى مــســتــوىً من 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــعــمــودي والأفـــقـــي الــذي 
مــن شــأنــه وضــع الأطــــراف الإقليمية والــدولــيــة 
أمام وضع شديد الصعوبة والخطورة، وغير 
مـــائـــم لأي مـــنـــهـــا، الـــلـــهـــم إلّ الـــجـــنـــاح الــفــاشــي 
الــعــالــمــي الـــذي يتضح تــراجــعــه وتــقــهــقــره يــومــاً 

بعد آخر.
ــــى  ــــة تـــــــحـــــــديـــــــداً، إلـ ــــولــ ــــجــ 2- خــــــضــــــوع هـــــــــذه الــ
»اختبارات الإجهاد العالي« التي أشرنا إليها، 
ــــدأ الـــجّـــد«  لــيــس صـــدفـــةً، فــفــي هــــذه الــجــولــة »بـ
وهو ما أكدّته جريدة »قاسيون« في افتتاحية 
عــددهــا الــصــادر بتاريخ 17 نيسان، ففي هذه 
الجولة بدأت مناقشة المسائل العميقة، مسائل 
الانتقال السياسي، وهي المسائل التي ستدفع 
بطبيعتها الـــقـــوى الــمــتــفــاوضــة لإلـــغـــاء الـــذرائـــع 
المختلفة والبحث عن حلول وسط، والتخلي 
ــكــــام آخـــر  ــقـــة. وبــ ــابـ ضـــمـــنـــاً عــــن الــــمــــواقــــف الـــسـ
ــعـــارات والــبــرامــج  ــــإنّ تــلــك الـــطـــروحـــات والـــشـ فـ
التي تــكــررت طــوال خمس ســنــوات، ستخلي 
المساحة لطروحات وبرامج أخــرى، وسطية 
ومــنــطــقــيــة، بــكــل مــا يعنيه ذلـــك مــن انــعــكــاســات 

انتهت الجولة الثانية.. فمن الذي انتصر؟
اختتم دي ميستورا أعمال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف3 يوم الأربعاء )4/27( 

باجتماع ثانٍ مع وفد الذي يضم الديمقراطيين العلمانيين )منصتا موسكو وأستانا( 
ومنصة القاهرة، وهو اجتماع جرى بناء على طلبه ولم يكن في جدول أعماله الأولي، 
كما قدم بعد ذلك مداخلة في مجلس الأمن عبر »جسر تلفزيوني« من جنيف، أكّد فيها 

على استمرار المفاوضات وعلى أن الجولة القادمة ستكون خلال الشهر القادم. فما هي 
نتائج الجولة الثانية؟ ومن الذي انتصر فيها؟ وهل فشلت حقاً كما تزعم معظم المنابر 

الإعلامية ومحللوها؟

على أصحاب الشعارات المتشددة السابقة.
3- وإذا كـــانـــت عــمــلــيــة الــتــخــلــي عـــن الــســقــوف 
الــمــســبــقــة، عــمــلــيــة مــوضــوعــيــة، فــإنّــهــا قـــد بـــدأت 
فــعــلــيــاً، فـــالأطـــراف الــمــخــتــلــفــة قــدمــت مشاريعها 
خـــــال هـــــذه الـــجـــولـــة، وهـــــي مـــشـــاريـــع حـــاولـــت 
مــقــاربــة الـــقـــرار 2254 بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، ولكنها 
بذلك تحديداً خطت إلى الأمام، وهو ما أعطى 
ــة لـــبـــنـــاء تـــصـــوره  ــادة الــــازمــ ــمــ دي مـــســـتـــورا الــ

وورقته التي لم تنشر رسمياً بعد.
ــــر أهــــمــــيــــة، أنّ الــــــوزن  ــثـ ــ 4- بـــيـــن الـــنـــتـــائـــج الأكـ
ــــراف الـــمـــتـــفـــاوضـــة الــمــخــتــلــفــة،  ــــأطــ الـــحـــقـــيـــقـــي لــ
بـــدأ بــالــظــهــور عــمــلــيــاً اســـتـــنـــاداً إلـــى مـــدى جــدّيــة 
وإسهام كل منها في الدفع باتجاه الحل، وذلك 

بعيداً عن الوصفات الإعلامية الجاهزة طوال 
السنوات الماضية والتي بدأت ملامح تغيرها 
الإجــــبــــاري وإن كـــانـــت هــــذه الـــمـــامـــح لا تـــزال 
فــي بــدايــاتــهــا الأولـــــى. وإنّ بــدايــة تمظهر هــذه 
الأوزان هو أيضاً تعبير عن الواقع الموضوعي 
الــســوري، تعبير عن رغبة السوريين العميقة 

بالخروج من أزمتهم.
الثانية،  الــجــولــة  فــي  المنتصر  فـــإنّ  بالمحصلة، 
ليس النظام ولا المعارضة، المنتصر الحقيقي 
هــو إرادة الــشــعــب الـــســـوري فــي الـــخـــروج من 

الأزمة.

ǩǩ2016/4/28

القامشلي ثلاثة أيام سوداء.. دروس وعبر!
الكلام الفصل في 

تقييم أي حدث 
سوري، أو أي موقف، 

ومن أية جهة 
كانت، في اللحظة 
السورية الراهنة، 

هو مدى تأثيره سلباً 
أو إيجاباً على عملية 

الحل السياسي 
الجارية على قدم 

وساق.
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شؤون اقتصادية

بيانات الخليوي السنوية:
الاتصالات.. )بؤرة المفارقات(!

أصدرت شركتي الاتصالات الخليوية العاملتين في هذا القطاع السيادي في سورية، بياناتهما المالية لعام 2015، والقطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية، 
ينبغي قراءة أرقام إيراداته وحصة الدولة منها وحجم أرباحه، وأرباح القلة فيه.. قاسيون تستعرض هذه الأرقام من الإفصاحات المنشورة للشركتين. 

ǧǧسامر سلامة

بــعــد  الأول  الــــــعــــــام   2015 عــــــــام  يـــعـــتـــبـــر 
تــرخــيــص الــشــركــتــيــن فـــي نــهــايــة 2014، 
عـــقـــد الـــتـــرخـــيـــص الـــــــذي جـــــاء بــــديــــاً عــن 
عــقــد bot الــقــديــم الــــذي كـــان يــنــص على 
أن تعود الملكية للدولة فــي عــام 2016 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة التشغيل عــبــر القطاع 

الخاص.

4,5 مليار إيرادات لا تخضع 
للتقاسم!

مــــجــــمــــوع  هـــــــــي  ل.س  مــــــلــــــيــــــار   148,1
ــقــــة فـــي   ــقــ ــمــــحــ الإيــــــــــــــــــــرادات الإجـــــمـــــالـــــيـــــة الــ
ــيـــويـــة خـــال   ــلـ شـــــركـــــات الاتــــــصــــــالات الـــخـ
ــــة  ــــركـ شـ حـــــقـــــقـــــت  حــــــيــــــث   ،2015 عـــــــــــــــام  
سيريتل: 92,3 مليار ليرة، بينما حققت 
mtn: 55,8 مــلــيــار لــيــرة، والـــزيـــادة في 
الإيـــــــرادات الإجــمــالــيــة عـــن 2014: 23,4 

مليار ليرة، بنسبة: %15.
حــــصــــة الـــــــدولـــــــة مــــــن إيـــــــــــــــرادات شـــركـــتـــي 
الـــخـــلـــيـــوي وفـــــق عـــقـــد الـــتـــرخـــيـــص الــــذي 
لــلــســنــة   %50  :2015 ــــة  ــدايــ ــ بــ ــــي  فــ أبـــــــــرم 
والثالثة،  الثانية  للسنتين  الأولـــى، %30 

و20% لباقي الفترة حتى عام 2035.
أي أن الــمــال الــعــام يــفــتــرض أن يحصل 
عــلــى 74 مــلــيــار ل.س، مـــن الإيــــــــرادات، 
ولــكــن وفـــق الــبــيــانــات الــمــالــيــة للشركتين 
فــــإن حــصــة الــحــكــومــة تــبــلــغ 71,8 مــلــيــار 
ــيــــار مــن  ــلــ ــلـــــى: 44,9 مــ ــ ــــرة مـــــوزعـــــة عـ ــيـ ــ لـ
 .mtn مــــــن  ــار  ــيــ ــلــ مــ  26,9 و  ــتــــل،  ــريــ ــيــ ســ
والــــــفــــــارق هـــــو قـــــرابـــــة 2,2 مـــلـــيـــار لـــيـــرة 
سورية  نقص في حصة الدولة حسب 
البيانات، حيث تبرر الشركة هذا الفارق 
لــــيــــرة،  بـــتـــصـــنـــيـــف حــــــوالــــــي 4,5 مــــلــــيــــار 
للتقاسم، ويفترض  إيــــرادات لا تخضع 

أن تــبــلــغ حــصــة الـــدولـــة مــنــهــا 2,2 مليار 
ليرة، هي المبلغ الناقص!

أكثر من ثلث الأرباح معفاة من 
الضريبة!

شـــركـــتـــي  ــقــــت  ــقــ حــ عـــــــــــام  2015،  خـــــــــال 
الاتــــــــصــــــــالات صـــــافـــــي ربــــــــح عــــــن الــــفــــتــــرة 
مــقــداره: 30,9 مليار لــيــرة، مــوزعــة بين 
26,5 مــلــيــار لــســيــريــتــل، و 4,4 مــلــيــار لـ 
mtn، ومعدل الضريبة المفروض على 
ــــاح الــشــركــتــيــن يــجــب أن يــبــلــغ: %14،  أربـ
مــا يعني أنــه يتوجب أن تــعــود ضرائب 
أرباح حقيقية لخزينة المالية: 4,3 مليار 
ليرة، أما الضريبة المدرجة في البيانات 
المالية للشركتين فهي: 2,9 مليار ليرة، 
ــــي نــســبــة 9% مــــن الأربــــــــاح الــصــافــيــة  وهـ
فـــقـــط! وتـــبـــقـــى حــــوالــــي 1,4 مـــلـــيـــار لــيــرة 

ضريبة أرباح غير مدفوعة.
الــــبــــيــــانــــات الـــمـــالـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن أكـــثـــر 
مـــن 9 مــلــيــار لـــيـــرة مـــن أربــــــاح ســيــريــتــل 
الصافية، وحــوالــي 1,4 مليار مــن أربــاح 
mtn غير خاضغة للضريبة، فأية قوانين 
ــتــــي تــــخــــرج حـــوالـــي  ــلـــك الــ ــيـــات تـ ــهـ وتـــسـ
ــيـــــرة أربــــــــــاح صــــافــــيــــة مــن  ــ ــيــــار لـ ــلــ 10,5 مــ
استحقاق ضريبة الأرباح، وحصة المال 
الــعــام مــنــهــا؟! إن الــتــســهــيــات الضريبية 
تجعل نسبة 34% مــن الأربــــاح الصافية 

للشركتين غير خاضعة للضريبة.

حصة الخمسة الكبار!
ــــي الاتـــــــصـــــــالات  ــتـ ــ ــــركـ ــبــــر كـــــــل مـــــــن شـ ــتــ تــــعــ
ــــة، وفـــق  ــــوريــ ــــي ســ ــيـــويـــة الـــعـــامـــلـــة فـ ــلـ الـــخـ
الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة شــركــات مــســاهــمــة، أي 
أنــــهــــا  تـــطـــرح أســهــمــهــا لـــاكـــتـــتـــاب الـــعـــام، 
وبــنــاءً عــلــى ذلـــك تــم تخفيض الــضــرائــب 
ــــذه الـــشـــركـــات  ــــل هـ الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى دخـ

يـــجـــعـــل  ــا  ــ ــ مـ وهـــــــــو   ،%14 إلـــــــــى   %20 ــــن  ــ مـ
ــــاح الــحــقــيــقــيــة فـــي ســوريــة  ــ ضــريــبــة الأربـ
من أقل النسب في المنطقة، فالشركات 
اعتبارها  عــلــى  أقـــل  المساهمة ضريبتها 

تحقق دخلًا للمساهمين الصغار.
إلا أن الأمــــر عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك في 
شــركــات الــخــلــيــوي الــعــامــلــة فــي ســوريــة، 
حـــيـــث أن قـــلـــة مــــن 5 أشــــخــــاص، تــمــتــلــك 
أكبر عدد من الأسهم وبالتالي من أملاك 
ــا، ويـــحـــقـــقـــون ربـــحـــاً  ــ ــهـ ــ ــــراداتـ الـــشـــركـــة وإيـ
مــرتــفــعــاً مــن تجنيد مــســاهــمــات الآخــريــن 

الصغار في توسيع رأس مال الشركة.
 مـــــــن خـــــــــال الـــــبـــــيـــــانـــــات والإفــــــصــــــاحــــــات 
المنشورة يتبين أن الشركتين من أعلى 
الشركات احتكاراً وتمركزاً، حيث يتقاسم 
ملكية وأربـــاح شــركــة mtn، حــوالــي 20 
مـــســـاهـــمـــاً فــــقــــط، بــيــنــمــا يــســيــطــر أعـــضـــاء 
 %99,47 على  الخمسة  الإدارة  مجلس 
من ملكية وأرباح الشركة، وحتى ضمن 
هــــؤلاء هــنــاك مــزيــد مـــن الــتــمــركــز، حيث 

انفست،  أن جهتين هما شركتي )تيلي 
ــــوم مــــــوبــــــايــــــل كــــومــــيــــنــــكــــيــــشــــن(  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــفـ ــ انـ
أعضاء  مــن  باثنين  الأجنبيتين ممثلتين 
مجلس الإدارة  تمتلكان نسبة %97,4 
من أسهم الشركة. أما في سيريتل التي 
لديها أكثر من 6000 مساهم، فإن ثلاثة 
فقط من أعضاء مجلس الإدارة يملكون 

81,4% من الملكية.
وعــلــيــه فـــإن الـــمـــوجـــودات والأربــــــاح في 

الشركتين تتوزع بالشكل التالي:
أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة  مـــن   2 mtn :
مـــن  لـــــــيـــــــرة  ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  106,8 ــكـــــون  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ يـ
مــــوجــــودات عــــام 2015، وحــصــتــهــم من 
الـــربـــح الـــصـــافـــي بــعــد اقـــتـــطـــاع الــضــريــبــة: 

3,8 مليار ليرة، بنسبة %97,4.
ســـــــيـــــــريـــــــتـــــــل: 3 مــــــــــن أعــــــــــضــــــــــاء مــــجــــلــــس 
لــيــرة من  الإدارة يمتلكون 76,3 مليار 
مــــوجــــودات عــــام 2015، وحــصــتــهــم من 
الربح الصافي بعد اقتطاع الضريبة: 19 

مليار ليرة، بنسبة %81,4.  1,4-
مليار ليرة

يبلغ النقص في 
ضريبة دخل الأرباح 

الحقيقية الواجب 
تسديدها عن 2015 
مقدار 1,4 مليار في 

الشركتين.

إيرادات الشركتين، 
وحصة الدولة منها، 

الأرباح الصافية، 
وضريبة دخل الأرباح 

الحقيقية منها، 
مستوى تمركز 

الأرباح وتوزعها 
بين 5 مالكين كبار 

في الشركتين، توزع 
الأرباح والأجور في 
سيريتل، وانتهاء 

بمفارقات من أرقام 
الشركات نستعرضها 

في هذا الملف.

 2.2-
مليار ليرة

يبلغ النقص في حصة 
الدولة في عام 2015 

من الإيرادات حوالي 
2,2 مليار ليرة في 

الشركتين.

ربح صافي  لخمس أشخاص في 2015:  22,8 مليار ل.س

3 أشخاص في سيريتل : %81,4  %97,4 :mtn جهتان أجنبيتان في

19 مليار ل.س3.8 مليار ل.س
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شؤون اقتصادية

حقق الخمسة الكبار الذين يتقاسمون ملكية وأرباح شركتي الاتصالات أرباحاً 
صافية خلال عام  2015 بلغت قرابة 23 مليار ل.س.، أي وسطياً الدخل السنوي 

لكل واحد منهم هو 4,6 مليار ليرة في السنة، أما صاحب الأجر الوسطي السوري 
بدخل شهري 26500، فإنه يحصل على دخل سنوي قرابة 320 ألف ليرة.

ومن هذه المفارقة نصل إلى واحدة من دعائم تشوه توزيع الدخل الوطني، بين 
أصحاب الثروات، وأصحاب الأجور، حيث أن دخل واحد من الخمسة الكبار في 

شركات الاتصالات يزيد عن 14 ألف ضعف دخل عامل سوري.
يحصل كــل واحـــد مــن هـــؤلاء على قــرابــة 340 مليون لــيــرة شهرياً فقط مــن حصتهم في 
شركات الخليوي، وهم يستطيعون بالتأكيد أن يغطوا نفقات المعيشة البالغة 220 ألف 

بالشهر.. 

ودخل الـ 5 الخمسة الكبار يعادل الأجر السنوي لـ 72 ألف عامل وموظف سوري.
لــهــؤلاء تبقى حصة الــدولــة مــن الــمــال الــعــام، وتــم ترخيص الــشــركــات عــوضــاً عــن إعادتها 
لملكية الدولة كما كان يقتضي القانون، ذاك القابل للتكيف مع مصالح الأقوياء حتى في 

ظروف الحرب.

لدى شركة سيريتل 2327 موظف بحسب 
موقعها الالكتروني، وقد وزعت على هؤلاء 

كتلة أجور وراتب سنوية في عام 2015: 2,23 
مليار ليرة، بوسطي أجور شهرية: 80 ألف 

ليرة سورية تقريباً، إلا أنها تتباين كثيراً بين 
الإدارات التي تصل الرواتب الشهرية فيها إلى 

300-500 ألف ليرة، وبين موظفي خدمات 
الزبائن بأجر وسطي 30 ألف.

وفــــي تـــوزيـــع الـــدخـــل الــصــافــي قــبــل الــضــريــبــة واقــتــطــاع 

الأجـــور البالغ أكثر مــن 28.2 بين الضرائب والأربـــاح 
والأجور، عدا عن حصة الدولة يظهر التالي:

2,85 مليار ليرة ضريبة دخل، 2,23 مليار ليرة أجور، 
19 مليار ربح لـ 3 أعضاء مجلس إدارة، 4,2 مليار ليرة 

أرباح لأكثر من 6419 مساهم.
حصل 3 أعــضــاء مجلس إدارة فــي سيريتل على ربح 
سنوي يقارب 9 أضعاف ما حصل عليه 2327 موظف 
فـــي الـــشـــركـــة، وعـــلـــى قـــرابـــة 5 أضـــعـــاف مـــا حــصــل عليه 

6419 مساهم في الشركة إذا ما تم توزيع الأرباح.

4,5 مليار ليرة ربح من تراجع الليرة
أربــــــــــــاح ســــيــــريــــتــــل، ونــــســــبــــة 49% أي  مــــــن  نــــســــبــــة %9 
قــرابــة نصف أربــــاح  mtn، هــي الأربــــاح المتحققة في 
الشركتين من إعادة تقييم القطع الأجنبي الذي تملكه 
الشركة جــراء ارتفاع سعر صــرف الـــدولار، وقــد بلغت 
هذه الأرباح في 2015: 4,5 مليار ليرة في الشركتين، 
كلما زادت الــشــركــة مــن وارداتــهــا مــن القطع الأجنبي، 
كلما حصلت على ربح سهل دون تشغيل، ولا تفرض 
عليه ضريبة، بشريطة أن يستمر انخفاض قيمة الليرة 

مقابل الدولار.

زيادة 65% في الربح و 9% في الضريبة!
ارتفع صافي الربح قبل الضريبة  في شركة سيرتل من 
16 إلى 26,5 مليار بين 2014 و 2015، وهذه الزيادة 
الــتــي بــلــغــت نــســبــة: 56%، لا يقابلها زيــــادة مــمــاثــلــة في 

ضريبة دخل الأرباح، حيث مقدار الضريبة ارتفع بين 
الــعــامــيــن بــمــقــدار 250 مــلــيــون لــيــرة فــقــط، ونــســبــة %9 

زيادة فقط.

أصحاب القرار.. )بغنى عن( 950 مليون دولار!
فـــي 2010 عــنــدمــا كــــان مـــوضـــوع تــرخــيــص الــشــركــتــيــن 
مـــطـــروحـــاً كــــان تــعــويــض الــتــرخــيــص الـــمـــفـــروض دفــعــه 
لــلــدولــة هــو 1 مــلــيــار دولار عــن كــل شــركــة، فــي الأزمـــة 
رخــصــت الـــدولـــة لــلــشــركــتــيــن بــــ 25 مــلــيــار لـــيـــرة، أي ما 
يعادل اليوم 50 مليون دولار لكل شركة بسعر صرف 
500، أي أن الـــدولـــة تــنــازلــت عــن مــبــلــغ تــعــويــض 950 

مليون دولار..
وهذا طبيعي في ظل سياسة تتنازل عن حقها بملكية 
وإيــــرادات قــطــاع ســيــادي ورابـــح كــالاتــصــالات، وتبقيه 
لقلة من خمس أشخاص أو أقل يربحون منه المليارات 

سنوياً، عوضاً من عودة هذه الأموال للمال العام!.

دخل شخص يعادل دخل 14 ألف عامل

 = الدخل السنوي لـ 14 ألف عاملالدخل السنوي لمالك كبير في الاتصالات
320 ألف ل.س لعامل واحد4.6 مليار ل.س

1000X

320 ألف أجر سنوي

8% فقط لحوالي 2300 موظف في سيريتل

%67

%8
%10

%15

أجور موظفي سيريتل
ضريبة دخل أرباح

أرباح 6419 مساهم
أرباح 3أعضاء مجلس إدارة

• سيريتل.. توزيع 28 مليار ليرة دخل
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)الإرادة الشعبية(

ǧǧكريم شحود

هذا الانعطاف التاريخي الحاصل للتقدم بخطوات 
على طريق حق تقرير المصير للشعب الكردي .

ــــا هــذا  إن الــحــركــة الــكــرديــة مــحــكــومــة واقـــعـــيـــاً، أردنـ
أم لم نــرد، بطبيعة القوى الاجتماعية التي ترفع 
شــعــارات الــمــشــروع الــكــردي المرحلي أو النهائي 
ــبــــط عـــضـــويـــاً  ــــة مــــرتــ ــــركـ ــــور هـــــــذه الـــــحـ ــــطـ ــا أن تـ ــمــ كــ
المختلفة  المراحل  فــي  عليها  الطارئة  بالتحولات 
الــتــي مـــرت بــهــا الــحــركــة الــكــرديــة فــي الــبــلــدان التي 
ــــعـــــراق –  ــــكـــــردي وهـــــي الـ يـــتـــواجـــد فــيــهــا الـــشـــعـــب الـ

سورية- تركيا – ايران

ولا يــمــكــن فــصــل تـــطـــور هــــذه الــحــركــة عـــن مجمل 
التطورات الخاصة التي مرت وتمر على مختلف 

هذه البلدان ولو بدرجات متفاوتة ومتمايزة 
الــشــعــب الـــكـــردي تــجــزأ بــقــصــد أو دون قــصــد الــى 
أربعة فضاءات جغرافية إضافة إلى الشتات، وهو 
يــعــانــي ولـــو بــشــكــل مــتــمــايــز وبــكــل أمـــاكـــن تــواجــده 
ــكــــار واضــــــح لــحــقــه  ومـــنـــذ عــــشــــرات الــســنــيــن مــــن إنــ
القومي من مختلف الأنظمة السياسية القائمة في 
مختلف هـــذه الــبــلــدان، لا بــل دأبــــت هـــذه الأنــظــمــة  
الـــى الــتــأثــيــر الــفــعــال بــوعــي شــعــوب بــلــدانــهــا بحيث 
أضحت هذه الشعوب ولو بشكل نسبي تستهجن 

مطالب الشعب الكردي القومية .

أدى ذلك إلى رد فعل عكسي وهو اتهام الشعوب 
المحيطة به كتبرئه للأنظمة القائمة التي مارست 
هذه الأفكار العدائية لمطالب الكرد بحقهم القومي 

ولو بحده الأدنى .
أي أن هـــذه الأنــظــمــة اســتــطــاعــت ولـــو جــزئــيــاً من 
ــــن بــيــن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــــة والـ ــــرقـ ــفـ ــ ــا فــــــي دب الـ ــهـ ــتـ ــيـــق خـــطـ ــقـ تـــحـ
الشعوب المختلفة في بلدانها كي تعيق نضالاتها 

التحررية .
أدوات القمع والاضطهاد التي عانت منها الحركة 
الكردية تاريخياً، إنها أنظمة قومية بخلفية دينية 
ضـــعـــيـــفـــة ومــــهــــزومــــة وتــــحــــولــــت إلــــــى قــــــوى ديــنــيــة 

بخلفية قومية شوفينية بجناحيها أحياناً 
أي أنـــهـــا أصــبــحــت أكـــثـــر وضــــوحــــاً بــقــمــعــهــا بــعــد أن 
كــانــت تتستر بــشــعــارات قــومــجــيــة تــحــرريــة ناعمة 
ــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد،  ــتـ ــ ــتـــاج الـ .وهـــــــذا الـــتـــحـــول نـ
ــــدور الأمــيــركــي كقطب  وبــشــكــل رئــيــســي تـــراجـــع الـ
وحيد حيث أن الأمبريالية الأميريكية خير وسيلة 
لتغطية تــراجــعــهــا، هـــي: اســتــخــدام الــــذراع الفاشي 
بــزرع الفوضى وخلق الفتن والــتــوتــرات بالشرق 
العظيم ولتبق محافظة على وجودها ولو بالوكالة 
 طــبــيــعــة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الــحــامــلــة لــلــمــشــروع 
ــا تــتــحــمــل  ــهــ ــتــ ــيــ الـــــــكـــــــردي ومــــهــــمــــا كـــــانـــــت ايــــديــــولــــجــ
ــــة عـــــــن جـــــــــــدوى الـــــشـــــعـــــارات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ومـــاءمـــتـــهـــا فـــي الـــظـــرف الــــدولــــي الــــراهــــن، ومـــدى 
واقعيتها في البلد التي تناضل فيه، فالشعار الذي 
يصلح فــي بلد مــا قــد لا يــكــون مفيداً فــي بــلــدٍ آخر 

وخــــاصــــة إذا كـــــان تـــحـــالـــف شـــعـــوب هـــــذه الـــبـــلـــدان 
بــالــنــضــال مـــن أجــــل الــتــحــرر الــقــومــي والـــــذي يلبي 
مصالح الشعوب كلها بما فيها الشعب الكردي، أو 
أن يضر بمصالح شعوب بتلك المنطقة، ويــؤدي 
الى توظيف مثل هذه  الشعارات لتنفيذ أجندات 
دولية خفيفة تؤول في النهاية إلى كيانات مجزأة 

أو  مصطنعة .
ــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــ وأخــــــيــــــراً : إن عــــــدم اســـتـــيـــعـــاب الـ
الكردية لطبيعة التوازن الدولي الناشئ والمتعدد 
الأقــــطــــاب دولــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، وعــــــدم إدراك مــاهــيــة 
الــتــحــالــفــات الــنــاشــئــة والـــتـــي يــمــكــن أن تــنــشــأ وهــي 

متسارعة .
ذلـــــك كـــلـــه ســيــضــر بــالــقــضــيــة الــــكــــرديــــة بــشــكــل عـــام 
ويــدخــلــهــا فــي مــتــاهــات صـــراعـــات ثــانــويــة لا تُحمد 
عــقــبــاهــا، وطــويــلــة بــآجــالــهــا فــالــقــوى الاســتــعــمــاريــة 
الــجــديــدة لـــم و لـــن تــتــوانــى عـــن اســتــخــدام الــورقــة 

الكردية بعد.
بــدأت تستهلك أداتــهــا الفاشية وذلــك بهدف إطالة 
أمد الصراعات في الشرق العظيم، وجعله متعدد 
الأوجــــه، كـــردي كـــردي – كـــردي عــربــي – كــردي 

ايراني – كردي تركي .
ومــا يــدور حولها من صراعات ثانوية أخــرى مع 

بقايا الأذرع الفاشية في المنطقة .
ومن كان يشارك في ظلمك لا يمكن أن يساعدك 
في رفع الظلم عنك والشعب غير المتحرر لا يمكن 

أن يمنح الحرية لأحد .

وثيقة موضوعات »القضية الكردية وشعوب الشرق« 

قراءة ما بين السطور 

ǧǧعصام حوج

أولًا: القراءة المتكاملة 
تعتبر الوثيقة  قراءة متكاملة لهذا الملف 
ــا،  الـــشـــائـــك، لـــيـــس مــــن جـــهـــة عـــمـــق الــــرؤيــ
والفهم المعمق لخصائص القضية فقط، 
بـــــل مـــــن جـــهـــة الإحـــــاطـــــة بـــكـــل جـــوانـــبـــهـــا، 
الــتــاريــخــيــة مــنــهــا، والــمــعــاصــرة، بــمــا فيها 
اللحظة السياسية الراهنة، وآفــاق الحل 
أيضاً، وحسناً فعلت الوثيقة بذلك، إذ أن 
غــيــاب جــانــب مــن تــلــك الــجــوانــب فــي أيــة 
قراءة تتعلق بالقضية الكردية، يشوش 
الرؤية، ويمنع رسم الموقف الصحيح، 
فدرجة تعقيد القضية ليست لأنها نتاج 
المشاريع الاستعمارية، وسايكس بيكو 
فــقــط، وإن كــانــت هــي الأســـاس، بــل هي 
أيـــضـــاً نــتــاج ســيــاســات مـــا اصــطــلــح عليه 
ــــي الــــوقــــت  بـــــالـــــدولـــــة الــــوطــــنــــيــــة، وهـــــــي فــ
نفسه، نتاج المواقف الخاطئة للقيادات 
ــــن الــمــنــعــطــفــات  ــــة، فـــــي الــــعــــديــــد مـ ــــرديـ ــكـ ــ الـ
الــتــاريــخــيــة الــتــي مـــرت بــهــا الــقــضــيــة، أي 
إنــهــا نــتــاج هـــذه الــعــوامــل كــلــهــا، فــي إطــار 

تفاعلها مع بعضها البعض.

ثانياً: شعب وقضية... ونُخَب!
المقاربات الأخــرى  الوثيقة، عن  تتمايز 

لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، هـــو أن الـــمـــوقـــف من 
ــكــــردي مـــوقـــف ثــابــت،  حـــقـــوق الــشــعــب الــ
بغض النظر عن الموقف من المشروع 
ــيــــاســــي، الــــــــذي تـــتـــبـــنـــاه هــــــذه الــجــهــة  الــــســ
الكردية، أو تلك، فلا تنظر الوثيقة إلى 
معطى تاريخي ثابت – حقوق الشعب 
الكردي - من خلال حالة متغيرة، وهي 
بنية القوى السياسية الكردية، فتتجاوز 
– أي الوثيقة – بــذلــك إحـــدى إشــكــالات 
ــعـــاصـــر الـــســـائـــد  ــيـــاســـي الـــمـ الــــخــــطــــاب الـــسـ
الذي طالما حدد الموقف من قضية ما، 
من خلال الموقف من نُخَبها السياسية، 
هذا الإشكال الذي كان سبباً من أسباب 
تـــوســـع الـــفـــوالـــق الـــقـــومـــيـــة، والـــمـــذهـــبـــيـــة، 
والــديــنــيــة، فــي دول الــمــنــطــقــة، وإمــكــانــيــة 
الإشــــــتــــــغــــــال عــــلــــيــــهــــا، مـــــــثـــــــاً، تـــــــم اعــــتــــبــــار  
الــصــراع، أو حتى مجرد خــاف أحياناً، 
ــعــــرب، وبــعــض  بــيــن بــعــض الــقــومــيــيــن الــ
القوميين الأكراد على أنه صراع قومي..

ثالثاً: القومي.. والوطني
طالما تم وضع إشارة تعارض بين الهم 
الــقــومــي، والـــهـــم الــوطــنــي عــلــى مستوى 
كـــل بــلــد مــعــنــي، فـــي الــــقــــراءات المختلفة 
المتعلقة بالقضية الكردية، وتحديداً في 
الـــخـــطـــاب الــــقــــومــــي، ســــــواء كـــــان خــطــاب 
ــــرى، أو الـــنـــخـــب  ــبــ ــ ــكــ ــ نُــــــخَــــــب الــــقــــومــــيــــة الــ

الكردية..
الإرادة  »حـــــــــــزب  مــــــوضــــــوعــــــات  ــالـــــج  ــ ــــعـ تـ
ــــن زاويـــــــــة  ــ ــة مـ ــيــ ــقــــضــ الــــشــــعــــبــــيــــة« هـــــــــذه الــ
جــديــدة، لتتجاوز مــا هــو شكلي، وتقدم 
ــــة واحـــــــــــــدة،  ــيـ ــ ــــضـ ــــى أنـــــــهـــــــا قـ ــلــ ــ الـــــقـــــضـــــيـــــة عــ
فالمسألة الكردية في سورية مثلًا، هي 
قــضــيــة تــخــص الــســوريــيــن كــلــهــم، وليس 

 دفع المنعطف التاريخي الراهن، القضية الكردية إلى دائرة 
الضوء، وتعددت الآراء والمواقف حول هذه القضية سبل 

حلها،  وفي هذا الإطار قدم حزب الإرادة الشعبية، مشروع 
موضوعات برنامجية، تتضمن رؤيته وفهمه للقضية، 

تتضمن مقاربة جديدة، بعدة سمات:

الأكــراد منهم فقط، وهي مسألة وطنية 
ــــاً ديــمــقــراطــيــاً  ــــدم حــلــهــا حـ ســــوريــــة، وعــ
عـــــــادلًا، يـــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــــى الــتــأثــيــر 
الـــســـلـــبـــي عــــلــــى عــــمــــوم تــــطــــور ســــوريــــة، 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي الاجـ الـــسـ
والإبــــــقــــــاء عـــلـــى بــــــــؤرة تــــوتــــر يـــمـــكـــن أن 
تستغل من قبل أيــة جهة كانت، وتثبت 
الــوثــيــقــة هــنــا فـــكـــرة الــمــصــيــر الــمــشــتــرك، 
وعــبــثــيــة الــحــلــول الــجــزئــيــة، وفـــي الــوقــت 
نفسه عبثية التأجيل والمماطلة في حل 

المسألة الكردية.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــقــضــيــة الــــكــــرديــــة بــشــكــل 
عــــام وفــــي الـــبـــلـــدان الأربــــعــــة، فــإنــهــا جــزء 

مــن قضية شــعــوب الــشــرق، وعـــدم حلها 
يعني اســتــمــرار الــتــوتــر فــي عــمــوم دول 

المنطقة.
إن الـــوثـــيـــقـــة مــــن خـــــال هـــــذه الـــمـــقـــاربـــة، 
إنــمــا تــخــرج الــقــضــيــة الــكــرديــة مــن دائـــرة 
فــي سياقها  القومي، وتدخلها  التجاذب 
الـــســـيـــاســـي الـــصـــحـــيـــح بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــــزءاً 
ــــر  ــدائـ ــ ــــركـــــب الـ ــــمـ ــــن قـــضـــيـــة الـــــــصـــــــراع  الـ مــ
فـــي عــمــوم دول الــمــنــطــقــة، بــيــن شــعــوب 
المنطقة، وقواها الحية من جهة، وبين 
نُخَب البرجوازيات المحلية، بامتداداتها 
الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة، وعـــــــاقـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــــع الـــــــســـــــوق 

الرأسمالية العالمية من جهة أخرى.

موقف الوثيقة 
من حقوق 

الشعب الكردي 
موقف ثابت 
بغض النظر 

عن الموقف 
من المشروع 

السياسي الذي 
تتبناه هذه 

الجهة الكردية 
أو تلك

رؤية في القضية الكردية 
إن تعقيدات القضية 

الكردية تطفو على 
السطح في الظروف 

الحالية وبدأت تحتل 
مساحات هامة من 

أجندات المجتمع 
الدولي وذلك بعد تبلور 

توازن دولي جديد 
متعدد الأقطاب- 

وبعد أن كانت 
هذه القضية آخر 

اهتمامات المجتمع 
الدولي بالفترة 

السابقة .
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

مــحــمــد »تـــاجـــر قــطــع ســــيــــارات«، لـــم يعد 
يستخدم سيارته »لانــســر 83«  كثيراً، 
ــــاع  ــفــ ــ ــتـــيـــجـــة ازدحــــــــــــام الــــــــشــــــــوارع، وارتــ نـ
ــــى قـــرب  أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات، إضــــافــــة إلـ
مكان العمل نوعاً ما من المنزل، وهذه 
الذين راقبوا  السارقين  النقطة ساعدت 
وضــــع الـــســـيـــارة جـــيـــداً، وتــــأكــــدوا مـــن أن 
مــحــمــد يــتــفــقــد ســـيـــارتـــه مـــكـــان ركــنــهــا كل 

يومين أو ثلاث.

في البرامكة: سرقة ولاد!
ــة، تــعــرضــت ســـيـــارة مــحــمــد لــســرقــة  ــدايــ بــ
»الـــبـــطـــاريـــة«، مــادفــعــه لــلــبــحــث عـــن مــكــان 
أكــثــر أمــامــنــاً لركنها، وقــد وجــد مايبحث 
عــنــه بــمــكــان قــريــب نــوعــاً مــا مــن الحاجز 
الأمني في المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع 
الــســارقــيــن بــعــد أيـــام مــن ســرقــة الــســيــارة 

كاملة.
حتى الآن، لا يعلم محمد مصير سيارته، 
فقد راجع كل الجهات المعنية بذلك من 
شــرطــة ومــبــاحــث مـــــرور، دون جـــدوى، 
ــفـــــوضـــــى« أدت  ــ ــــن أن »الـ لـــكـــنـــه مـــتـــأكـــد مـ
لسرقة سيارته وسيارة جاره في العمل 

بمنطقة البرامكة أيضاً، نوع كيا 2012.
رئيس قسم مباحث المرور في دمشق 
ــمــــان، قــــــال إن ســـرقـــة  ــلــ ــقــــدم غـــيـــث ســ ــمــ الــ
الــــســــيــــارات الـــقـــديـــمـــة »غـــالـــبـــاً مـــاتـــتـــم عــبــر 
بــهــا، ثــم يتم ركنها في  مراهقين للتمتع 
ــا بــعــد الانـــتـــهـــاء مــنــهــا« عــلــى حد  مـــكـــان مـ
تعبيره« مشيراً إلى أن »هذه السيارات 
غـــيـــر مـــفـــيـــدة بــقــطــعــهــا الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
تــــشــــكــــل طــــمــــعــــاً لــــلــــســــارقــــيــــن، ومــــــــن هــــذه 
السيارات نيسان صني 82 مازدا 929، 
وقــد تــعــودنــا أن تــكــون سرقاتها لحظية 
)ســـرقـــة ولاد( بــنــســبــة 90%« عــلــى حد 

تعبيره.
لــكــن، ســرقــة بــطــاريــة ســيــارة محمد قبل 
ــلــــةً، قــــد تــشــيــر إلـــى  ســـرقـــة الــــســــيــــارة كــــامــ
ــبــــون بــســرقــة  أن الــــســــارقــــيــــن ربــــمــــا يــــرغــ
وليس  قيمتها،  كــانــت  مهما  المحتويات 
بـــالـــضـــرورة الــتــمــتــع بــالــقــيــادة فــقــط، فقد 
تــــكــــون الإطــــــــــارات الــــتــــي ارتــــفــــع ســعــرهــا 
كـــثـــيـــراً الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــنـــــوط« إن وجــــــــدت ومـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــجـ »الـ
الــــــصــــــوت، والـــــبـــــطـــــاريـــــات، وغــــيــــرهــــا مــن 

القطع الأخرى، محل طمع.

روتين وثغرات
محمد توجه إلى المخفر حينما اكتشف 
ســـرقـــة ســـيـــارتـــه، فــطُــلــب مــنــه اســتــخــراج 
ورقة »كشف اطلاع« من النيابة العامة 
ــبــــل فــتــح  ــبــــة قــ لـــلـــتـــأكـــد مـــــن مـــلـــكـــيـــة الــــمــــركــ
ــا، ثم  ــ ــهـ ــ الــضــبــط كــونــهــا ســـرقـــة مـــع أوراقـ
توجه بالتزامن إلى فرع مباحث المرور 

الذي طلب بدوره ضبط الشرطة.
فـــــــي مـــــبـــــاحـــــث الــــــــــمــــــــــرور، أكــــــــــــــدوا لـــــــه أن 
الــشــرطــة تــرســل لــهــم بــرقــيــة لــلــبــحــث عن 
الـــســـيـــارة الــمــســروقــة بــعــد فــتــح الــضــبــط. 
وهذا الروتين قد يساعد السارقين لفك 
السيارة أو تغيير مواصفاتها، وهنا، لم 
يــتــوقــف محمد الــتــي كشفت قصته عــدة 
ثغرات قد يستفيد منها السارقين، منها 

الروتين سابق الذكر.
 وفي جولة على مقرات حجز السيارات 
التي لم يجد ضالته فيها، تأكد محمد من 

وجــــود مــراكــز حــجــز لــم تــعــد مستخدمة 
مـــــــن قـــــبـــــل مـــــبـــــاحـــــث الـــــــــمـــــــــرور عـــــلـــــى حـــد 
تــعــبــيــره، ومـــراكـــز أخــــرى فــيــهــا ســيــارات 
ــيــــة قــد  ــنــ ــــات أمــ ــهـ ــ ــبــــل جـ ــــن قــ مـــــحـــــجـــــوزة مــ
تــــكــــون بـــمـــواصـــفـــات مـــعـــدلـــة– تــــم تــغــيــيــر 
الــقــدرة على  مواصفاتها-، مايعني عــدم 
التعرف على السيارات المسروقة، عدا 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة وجــــــود تــــعــــاون مــــع بــعــض 
»ضــــعــــاف الـــنـــفـــوس« فــــي هـــــذه الـــمـــراكـــز 
والــســارقــيــن لــركــن الــســيــارات المسروقة 

فيها! على حد تعبيره.
رئـــــــيـــــــس قــــــســــــم مــــــبــــــاحــــــث الــــــــــمــــــــــرور فـــي 
دمــشــق، قـــال فــي حــديــث إذاعــــي، إنـــه من 
السيارة  يتم استبدال نمرة  أن  الممكن 
فعلًا  مايشير  أخـــرى،  بنمرة  المسروقة 
الحاصلة بقضية »تشويه  الفوضى  إلــى 
الــنــمــر، أو الــســيــارات دون نمر نهائياً«، 
ورغم تأكيد سلمان على أن عدد إذاعات 
البحث عن سيارات - ليس بالضرورة 
أن تــكــون مــســروقــة فــعــاً-، بــلــغ حــوالــي 
150 إذاعة خلال عام 2015 في دمشق، 
ــفــــاء  ــالــــخــ إلا أنـــــــــه هــــــنــــــاك حــــــــــــالات تـــــتـــــم بــ
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــا فـــيـــهـــا عــ ــايــ ــقـــــوى الــــضــــحــ ــ لا يـ
شــكــوى لــلــشــرطــة، وخــاصــة بــعــد التهديد 
بالقتل أو طلب الــفــديــة، وغــالــبــاً تتم تلك 
الــحــالات دون تــوثــيــق، بحسب مــا أكــده 
بعض مالكي السيارات المسروقة على 
مــجــمــوعــات بــيــع وشـــــراء الـــســـيـــارات في 

فيسبوك.
مــحــمــد اقـــتـــرح أن »يـــطـــالـــب كـــل شخص 
يرتدي الزي العسكري بأوراق السيارة 
ثــــبــــوتــــيــــات  ــــدم  ــقــ ــ يــ ــا، وأن  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــركـ يـ ــــي  ــتــ ــ الــ
ملكيتها«، قــائــاً »هــنــاك ضــعــاف نفوس 
يستغلون مناصبهم، أو ربما يكونوا من 

الجماعات المسلحة«.

 سيارة مسروقة 
تتجول منذ 3 سنوات!

مـــبـــاحـــث دمـــشـــق أكــــــدت أنـــهـــا فــــي تـــاريـــخ 
كـــــــــــراج  فـــــــــــي  أوقـــــــــــفـــــــــــت   ،2016/4/28
ــنـــمـــرة مــســتــبــدلــة  الـــصـــوفـــانـــيـــة، ســــيــــارة بـ
كــانــت مــركــونــة فــي مــكــان مــخــالــف، تبين 
لاحـــقـــاً أنــهــا مــســروقــة مـــن مــســاكــن بـــرزة 
منذ عــام 2013، ما يشير إلــى أن بعض 
السيارات المسروقة تتجول في دمشق 
بـــراحـــتـــهـــا وبـــنـــمـــر مــــــــزورة، وإن لــــم يــتــم 
ركنها في أماكن مخالفة قد لايتم العثور 

عليها.
فوضى السلاح، قد تؤدي إلى كل ذلك، 
بحسب وسام الطير وهو مدير صفحة 
»دمشق الآن« على فيسبوك، الذي قال: 
»وردت إلــى صفحتنا شكاوي عن عدة 
حــالات سرقة ســيــارات منذ بــدايــة العام 
الـــحـــالـــي، أغــلــبــهــا فــــي ركـــــن الــــديــــن وحـــي 

الورود«.
وكـــــتـــــب خـــــالـــــد فــــــي إحــــــــــدى مـــجـــمـــوعـــات 
الـــفـــيـــســـبـــوك الــمــتــخــصــصــة بــبــيــع وشـــــراء 
ــقــــد ســــرقــــت ســــيــــارتــــي فــي  الــــســــيــــارات »لــ
منطقة أبــو رمــانــة فــي الساعة 12 ظهراً 
منذ حــوالــي الــســنــة، وحــتــى الآن لــم يتم 

القبض على المجرمين«.
وبــــــــــــدوره كــــتــــب فـــــــــراس إن »الـــمـــنـــاطـــق 
الــــتــــي تــــجــــري فـــيـــهـــا الــــســــرقــــات أصــبــحــت 
مــــعــــروفــــة«، وتــــابــــع مـــتـــســـائـــا »لـــــمـــــاذا لا 
يتم اتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة فــي هذه 
المناطق لإلقاء القبض على المجرمين«.
ومن جهته أكد أبو خليل أن »عصابات 

سيارات مسروقة تتجول في دمشق!... 

ماهو سر »مثلث برمودا السويداء«؟
من منطقة البرامكة 

وسط العاصمة 
دمشق، فقد محمد 
سيارته المركونة 

بأمان على حد ظنه، 
فهو لم يتوقع »جرأة 

تلك العصابة«، 
التي لم تخش وضع 

المنطقة الأمني، 
ولا ضوء النهار حين 

صممت على سرقة 
ضحيتها.

ــــوع كــيــا  ســـرقـــة الــــســــيــــارات تـــركـــز عـــلـــى نـ
)ريــــو والــســيــراتــو والـــفـــورتـــي( وغــيــرهــا 
مــــن الأنـــــــــواع ذات الــتــصــنــيــع الــــكــــورري 
والــــيــــابــــانــــي، كــــــون قـــطـــعـــهـــا ســـهـــلـــة الــبــيــع 
ومطلوبة في السوق وأسعارها مرتفعة 

نتيجة توقف الاستيراد«.

مثلث برمودا
الملاحظ، أن أساليب سرقة السيارات قد 
تختلف من محافظة لأخرى، ومن عصابة 
الشكاوي  لعصابة، ففي دمــشــق، وبحسب 
إلــــى  إضــــــافــــــة  لــــــ«قـــــاســـــيـــــون«  ــــي وردت  ــتـ ــ الـ
مــاتــم رصـــده مــن خــال صفحات المهتمين 
بــالــســيــارات، فـــإن الــســرقــات تــتــم فــي وضــح 
الــــنــــهــــار، بـــعـــض الأحـــــيـــــان، وضـــمـــن مــنــاطــق 
معروفة مثل البرامكة وأبو رمانة، أما في 
ــلـــق الــضــحــايــا  مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، فـــقـــد أطـ
على مناطق: »شهبا، صلاخد، بريكة« اسم 
»مثلث بــرمــودا الــســويــداء«، في كناية إلى 
تمركز عصابات »تشليح« السيارات هناك.
أعـــــــــضـــــــــاء صــــــفــــــحــــــات الـــــــــســـــــــيـــــــــارات عـــلـــى 
»فــيــســبــوك« وبــعــد مــتــابــعــة لـــ«قــاســيــون« 
تـــبـــيـــن أنــــهــــم يــــعــــرفــــون مــــنــــاطــــق الـــســـرقـــة 
بدقة، والأساليب التي تتم بها السرقة، 
وحـــــــــــــذروا  مـــــن أســـــلـــــوب تـــتـــبـــعـــه إحـــــدى 
العصابات، عبر عرض سيارات بأسعار 
مغرية لاستدراج الزبائن إلى محافظات 
أخــرى، ليقوموا بعدها بسرقة السيارة 
التي جاء بها سواء »تكسي عمومي« أو 
سيارة خاصة، وإن لم تتوفر السيارة، 
يتم اخــتــطــاف الشخص وســرقــة المبلغ 
الذي بحوزته وطلب فدية مقابل إطلاق 

سراحه.
وكــانــت آخــر حــادثــة فــي »مثلث بــرمــودا 
24\4\2016، حيث  بتاريخ  الــســويــداء«، 
تم العثور على الشاب »ح. م« مقتولًا 
ــتــــيــــن فــــــي الـــــــــــرأس بــــعــــد ســـرقـــة  بــــرصــــاصــ
ســيــارتــه الــعــمــومــي مــن نـــوع »كــيــا ريــو« 

على أيدي مجهولين«.

 أخطر المجرمين
يتعاملون مع المسلحين

ــــاق، قـــــــال رئــــيــــس فــــرع  ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
مرور السويداء العقيد جمال سعيد في 
حديث مع إذاعــة ميلودي، إن السرقات 
فــــعــــاً تـــتـــركـــز فــــي الــــســــويــــداء بــالــمــنــاطــق 
الـــمـــذكـــورة والـــتـــي وصــفــهــا الــمــواطــنــون 
بـ«مثلث برمودا«، محذراً من استجرار 
المواطنين عبر عرض سيارات بأسعار 
أرخــص مــن سعرها الحقيقي بأكثر من 

مليون ليرة.
وفي مدينة السويداء، أكد سعيد ضبط 
ثلاث سيارات مسروقة منذ بداية العام 
ــلــــى بــعــض  ــقــــبــــض عــ الـــــحـــــالـــــي، والــــــقــــــاء الــ
ــــة الــــســــيــــارات  ــــرقـ ــــجـــــرم سـ ــيـــن بـ ــلـــوبـ الـــمـــطـ
أحدهم  المطلوبين«  »أخــطــر  بـــ  وصفهم 
مطلوب بسرقة 38 ســيــارة، إضافة إلى 
شــخــص ثــانــي أيــضــاً مــطــلــوب بــأكــثــر من 

قضية من ذات النوع.
ــار إلــــى قـــيـــام عــصــابــات ســرقــة  ــ ســعــيــد أشـ
ــــارات بـــتـــهـــريـــب مـــســـروقـــاتـــهـــم إلـــى  ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــلـــحـــيـــن وبـــيـــعـــهـــا  ــيــــطــــرة الـــمـــسـ ــنــــاطــــق ســ مــ
هناك، وذلــك من خــال التوجه بها ليلًا 

باتجاه الغرب، بعد تشويه النمر.

أخيراً
قـــد تـــكـــون عـــوامـــل الــتــوعــيــة، والــحــيــطــة 
والــــــــحــــــــذر، وزيــــــــــــــادة الـــــــحـــــــرص، مــهــمــة 
وضــــروريــــة وخـــاصـــة بــظــرفــنــا الـــراهـــن، 
ولــكــن الأســـاســـي هــو الــمــراقــبــة الــدائــمــة 
والإجـــراءات الــرادعــة من قبل الجهات 
ــــة، صــــــاحــــــبــــــة الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة  ــــصــ ــتــ ــ ــــخــ ــمــ ــ الــ
الــــمــــواطــــن  أولًا وأخـــــــيـــــــراً عـــــن ســــامــــة 
وممتلكاته، مــع ضـــرورة إعـــادة النظر 
ــتـــي لـــهـــا الــطــابــع  بــبــعــض الإجــــــــــراءات الـ
ــاً فـــي ســرعــة  الـــروتـــيـــنـــي الــمــعــيــق أحـــيـــانـ
ــلــــصــــوص  اكـــــتـــــشـــــاف الــــفــــاعــــلــــيــــن مـــــــن الــ

والمجرمين.

بعض السيارات 
المسروقة 
تتجول في 

دمشق براحتها 
وبنمر مزورة، 

وإن لم يتم 
ركنها في أماكن 
مخالفة قد لا يتم 

العثور عليها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــيــــل.. لـــلـــكـــاســـة ..  ــنــ ــــور.. لــــشــــارع الــ ــــاخـ ــــصـ مــــن الـ
لــلــمــوكــامــبــو.. لــبــســتــان الــقــصــر .. لــأعــظــمــيــة .. 
للفردوس.. للحمدانية.. للجميلية.. للحيدرية.. 
ــفــــرقــــان.. لـــلـــشـــعـــار .. لـــــلـــــزهـــــراء.. لـــلـــســـكـــري..  ــلــ لــ
لــلــســلــيــمــانــيــة.. لــســيــف الـــدولـــة، وغــيــرهــا الكثير، 
لــــــم يــــســــلــــم أي حــــــي مــــــن أحــــــيــــــاء الــــمــــديــــنــــة مــن 
قذيفة أوصـــاروخ، كــان ضحيتها العشرات من 
المدنيين في هذه الأحياء، مع التدمير الواسع 
ــــم تـــســـلـــم حــتــى  لـــلـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــيـــهـــا، حـــيـــث لـ

المشافي من الاستهداف المباشر.

كارثة بالصوت والصورة
يوماً بعد آخــر، يتم دفــع الأهالي »للكفر« بكل 
شيء، حيث باتت معاناتهم هي معاناة وجود 
بظل استمرار تغابي وعماء السلاح وداعميه 
ومــســوقــيــه والــمــســتــفــيــديــن مــنــه، ومـــا يــزيــد من 
ــــذائـــــف والــــصــــواريــــخ  ــقـ ــ ــــداف والـ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــؤس الاسـ
غياب مقومات بقاء الأهــالــي، حيث لا كهرباء 
ولا  طــــبــــيــــة  مــــــراكــــــز  ولا  دواء  ولا  مــــــــاء  ولا 
خــدمــات، ويــتــرافــق ذلــك مــع تــدهــور مستويات 
ــــان كــــثــــيــــرة،  ــيـ ــ ــأحـ ــ ــيــــشــــة، بــــــل وانـــــعـــــدامـــــهـــــا بـ الــــمــــعــ
لــتــغــدوحــلــب بــالــنــتــيــجــة نـــمـــوذجـــاً حـــيـــاً لــلــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة، مــنــقــولًا بــالــصــوت والــــصــــورة عبر 
فــضــائــيــات التعبئة والـــغـــرور والــمــكــابــرة، حيث 
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان 
لــهــا »إن تــصــاعــد الــعــنــف فــي مــديــنــة حــلــب يدفع 
من يعيشون تحت نيران القصف والتفجيرات 
إلــــى شــفــا كـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة.. وإلـــــى تــفــاقــم محنة 
عشرات الآلاف من سكان المدينة«.. معتبرة 
مدينة حلب »بــأنــهــا واحـــدة مــن أكــثــر المناطق 

تضرراً من القتال في الصراع منذ أعوام«.

شهود وشهادات
ــالــــي بــعــبــارات  الــكــثــيــر مـــن الـــمـــعـــانـــاة يــبــثــهــا الأهــ

مقتضبة وعميقة، ومنها:
 عميتصارعوا ع السيطرة، وبالنتيجة حتكون 

سيطرة ع المقابر موأكتر!.
 السيطرة والتحرير صارت قصة متل مسلسل 
مــكــســيــكــي طـــويـــل، ع حـــســـاب الــبــشــر، تــتــنــاوب 

الورديات بين أمراء الجبهات ع دمنا.
ــيـــب أنــــوفــــي نــــــاس شــمــتــانــيــن   الــــغــــريــــب والـــعـــجـ
ومبسوطين ومروئين آخر رواء، على الشي 

اللي عم يصير في أهل حلب!.
ــيــــن،  ــيــ ــمــــدنــ ــالــ ــــو عـــــــم يــــســــتــــعــــرض عــــضــــاتــــوعــ ــلـ ــ كـ

وبيعتبر نفسوبطل!.
ــيـــن؟! قـــســـمـــا بـــــالله مـــاحـــدا  ــيـ ــمـــدنـ لــــك شــــوذنــــب الـ
عبياكلا غير المدنيين، ارحمو هالبشر ما ضل 
حــدا عــنــدوذرة إنسانية، مابئى فــي ذرة عقل! 

الله لا يسامح كل حدا عبيسفك دم الأبرياء.

اذا بــتــعــتــبــر نــفــســك ســــوري أصـــيـــل، رح تعتبر 
أي مدني بأي منطقة هوأخوك، اعتبر نفسك 
مكانه وشوف الوضع من عنده، حاول تكون 

بكل حلب.. وعيش بكل مناطقها.
صد ورد وهكذا يستمر مسلسل الموت.. يعني 
الواحد بدويمشي صرنا نمشي كل خطوة ع 
أعصابنا، ما نعرف من أي طريق نمشي أمان 
أكـــتـــر.. صــــــــدوورد.. وقـــتـــل فــيــنــا، كــرهــنــا عــمــرنــا 

وحياتنا، لك يلعن أبوها العيشة البتئرف.
ليش الفصل بين مناطق حلب، في كتير ناس 
مــع الــنــظــام فــي الــمــنــاطــق الــشــرقــيــه، وفـــي كتير 
مـــع الــمــعــارضــه فـــي الــغــربــيــة، وفــــي كــتــيــر نــاس 
نزحوا من الشرقيه إلى الغربية، وبعد فترة ما 

ح يكون في مكان للنزوح. 
ــا ضــــل بــحــلــب غـــيـــر الـــفـــقـــيـــر الـــمـــعـــتـــر، وفــوقــهــا  مــ

هواللي عم ياكل كل هالضرب.
لايمتا هالحالة.. تعبنا، الشعب صار مشرد بكل 
الــبــلــدان، وجــوعــان وعــايــش بــخــوف، بــدنــا حل 

للخروج من هالوضع.

معاناة عمرها أعوام
أعـــوام مضت وأهــالــي المدينة يعانون الأمرين 
نزوحاً وتشرداً، داخل المدينة وخارجها، فكثير 
مـــن الـــنـــاس نـــزحـــوا مـــن الــشــرقــيــة إلــــى الــغــربــيــة، 
والــعــكــس بــالــعــكــس، وإلـــى الــريــف الــقــريــب منها، 
حسب تــطــورات الــمــعــارك واشــتــدادهــا، كما لجأ 
الكثيرين منهم خارج الحدود بانتظار الانفراج 
وعـــــودة الاســـتـــقـــرار والـــهـــدوء لــلــمــديــنــة، وعــانــى 
الحلبيون الأمرين مع الحواجز التي استخدمت 
والإذلال،  الابــــــــــتــــــــــزاز  فــــــــي  إبـــــلـــــيـــــس  أســــــالــــــيــــــب 
بالإضافة إلى اشتداد المعاناة من واقع الحياة 
المعيشية والــخــدمــيــة، مــع نــقــص كــبــيــر بــالــمــواد 
ــــة وأدويــــــــــة ومــــحــــروقــــات،  ــذيـ ــ ــــن أغـ الأســــاســــيــــة مـ
وارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا بــســبــب احــتــكــارهــا والــتــحــكــم 
بأسعارها لصالح حفنة من التجار والسماسرة 
ــتـــصـــارعـــة كــلــهــا،  ــفــــاســــديــــن فــــي الأطــــــــــراف الـــمـ والــ
وقـــد بــــدأت مــامــح الانـــفـــراج مــع بــــوادر تطبيق 
الهدنة، التي استبشر بها الأهــالــي خــيــراً، حيث 
بدأ الكثير منهم يستعيد نشاطه ويستعيد أمله 
بالمستقبل عبر الحل السياسي المنشود، الذي 

حلب تصر على البقاء
 وتسرّع الحل السياسي

لا يبدوأن أياً من أطراف الصراع يعير 
اهتماماً لأهالي مدينة حلب وريفها من 
المدنيين، بل على العكس فهم يتبارون 

باستثمار هؤلاء الأهالي ومعاناتهم على 
مذبح الرهانات الخاسرة بتعويم الحلول 

العسكرية، عبر المزيد من الضحايا 
والدمار، وكل منهم يحمل الأطراف 

الأخرى مسؤولية هدر الدماء والدمار.

لــــم يـــــرق لــلــمــتــطــرفــيــن وداعـــمـــيـــهـــم، كـــمـــا لــــم يـــرق 
للمستفيدين مــن الــحــرب والأزمــــة، لذلك عمدوا 
إلى إعــادة تأجيج الصراع عبر الخرق المتعمد 
للهدنة، في استجلاب مباشر لخيارات العسكرة 
والـــحـــرب عــلــى حــســاب الأهـــالـــي مـــن الــمــدنــيــيــن، 
وعــلــى حــســاب الآمـــــال الــمــعــقــودة عــلــى الــحــلــول 

السياسية.

واقع الحال
مـــديـــنـــة حـــلـــب وريـــفـــهـــا يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال دمــــارهــــا 
بشراً وحجراً وحضارة وتاريخاً، على الهواء 
ــــورة، مـــع حــمــات  ــــصـ ــالـــصـــوت والـ مـــبـــاشـــرة وبـ
ــــراف، كــل منها  إعــامــيــة  تعبوية مــتــعــددة الأطـ
يظن أنه يسوق ويــروج لمشروعه التدميري 
الفاشل على حساب الأطــراف الأخــرى، ولكن 
واقع الحال يقول أن الضحايا والدمار لا يحيق 
إلا بالناس المدنيين، الذين شاءت أقدارهم أن 
يكونوا بمرمى نــيــران التعنت والــتــطــرف، كما 
بالبنى التحتية كلها وكــل المنشآت التاريخية 
والأثـــريـــة، الــتــي تــحــمــل بــطــيــاتــهــا نــتــاج الــتــاريــخ 
المدينة،  في  والإنساني  والبشري  الحضاري 
الـــــذي يــعــتــز بـــه كـــل الـــســـوريـــون كــلــهــم، كــمــا كل 

إنسان على وجه البسيطة.

مطالب متمسكة بالآمال
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، وبــعــيــداً عــن مــهــاتــرات 
الـــحـــمـــات الإعـــامـــيـــة الــتــضــلــيــلــيــة والــمــشــوهــة 
كلها من هنا وهناك، ورغبات أعــداء الحلول 
ــلــــهــــا عــــلــــى اخــــــتــــــاف مـــواقـــعـــهـــم  ــيــــة كــ ــاســ ــيــ الــــســ
المحلية والإقليمية والدولية،  واصطفافاتهم، 
بـــأدواتـــهـــم وأذرعــــهــــم ومــســمــيــاتــهــم ورايـــاتـــهـــم؛ 
ــادة  ــعــ ــتــ ــلــــى اســ ــقـــــودة عــ ــ ــعـ ــ مــــــا زالـــــــــت الآمـــــــــــال مـ
ــهـــدنـــة ووقــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، كـــمـــا مــع  الـ
ــنــــشــــود عــبــر  ــمــ ــيــــاســــي الــ ــــل الــــســ ــــحـ ـــارات الـ ـــ ـــيـ ـــ خـ
أمــام  الوحيد  الخيار  بــوابــة جنيف، باعتباره 
الـــســـوري، بــل وازداد التمسك بهذه  الــشــعــب 
ــــذا مـــا يــطــالــب بـــه الأهـــالـــي في  الـــخـــيـــارات، وهـ
الحياة  بـــإرادة  المتمسكين  المدينة والــريــف، 
ــــدى غــالــبــيــتــهــم  ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا، حـــيـــث تــمــثــلــت لــ

المطالب التالية:

تحييد المدنيين عن دائرة الصراع.
عدم استهداف البنى التحتية، وخاصة المرافق 

العامة والمشافي.
ــاراً  ــبـ ــتـ ــاء، اعـ ــقــ ــبــ تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــات الـــصـــمـــود والــ
مــن الــمــواد الحياتية الأســاســيــة، وليس انتهاءً 
بالخدمات العامة، وتأمين ممرات العبور الآمن 

لهذه المتطلبات.
ــــادة الاعــتــبــار لــلــهــدنــة، وتــثــبــيــتــهــا وتوسيعها  إعـ
والدفع باتجاه إخراج حمّلة السلاح، وخاصة 
ــــة، إلـــــــى خــــــــارج الأحــــيــــاء  ــــدنـ ــهـ ــ مـــــن يــــرفــــضــــون الـ

المأهولة بالسكان.
تــــســــريــــع الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى إخــــــــراج 
الــســوريــيــن مـــن مــحــنــتــهــم، عــبــر جــنــيــف والــحــل 
الــســيــاســي الــشــامــل الــمــرتــقــب، الــــذي يــعــنــي في 
ــيــــن ضــد  جــــانــــب مــــنــــه تــــوحــــيــــد بـــــنـــــادق الــــســــوريــ

الإرهاب بكل أشكاله.

الحلبيون لم يتزعزع إيمانهم بالوطن
ــــى نـــعـــي الــحــل  ــان الـــبـــعـــض قــــد ســــــارع إلـ ــ واذا كـ
السياسي، ومؤتمر جنيف على خلفية ما يجري 
في حلب، فإن حلب التي تصر على البقاء رغم 
مـــا يــحــدث فــيــهــا كــلــه، فــإنــهــا أيـــضـــاً ســتــســرع في 
الحل السياسي، وليس كما يتوهم الواهمون، 

كما كان دأبهم منذ بداية تفجر الأزمة.
وهذا ما قاله أحد الحلبيين، من الصامدين رغم 

الألم والفجائع:
»ســــكــــان حـــلـــب الـــــيـــــوم.. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــم 
يــعــيــشــون تـــحـــت الـــقـــصـــف الـــمـــتـــواصـــل.. إلا أن 

إيمانهم بالوطن لم ولن يتزعزع«.
ــبــــدولــــم ولــــــن يــــــرق لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مــن  وعــــلــــى مـــــا يــ
أعــــــــداء الـــحـــيـــاة مـــثـــل تـــلـــك الآمــــــــال الــــتــــي عــقــدت 
عـــلـــى الـــهـــدنـــة والــــحــــل الـــســـيـــاســـي، فـــعـــمـــدوا إلـــى 
محاولة مــصــادرتــهــا، ومــصــادرة إرادة الحياة، 
سعياً منهم إلى إعادة عجلة الاحتكام للسلاح 
والإحـــــــــتـــــــــراب والــــــــقــــــــوة، ظـــــنـــــاً مــــــن هــــــــــؤلاء أن 
ــــادة عــجــلــة الــتــاريــخ عــبــر الــتــرويــج  بــإمــكــانــهــم إعـ
ــيـــارات الـــحـــرب عــلــى خـــيـــارات  مــــرة أخـــــرى لـــخـ
السلم وفرضها بالقوة، بما ينسجم مع رغبات 
المستفيدين من هذا الخيار من الأطراف كلها، 

وخاصة بعد التقدم الحاصل بجنيف.

مدينة حلب وريفها 
يتم استكمال 

دمارها بشراً وحجراً 
وحضارة وتاريخاً، 

على الهواء مباشرة 
وبالصوت والصورة، 
مع حملات إعلامية 

تعبوية متعددة 
الأطراف.
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شؤون محلية

الرفيق الشهيد علي نادر معنا

تــنــعــي لــجــنــة مــحــافــظــة طــرطــوس لــحــزب الإرادة 
ــلـــــي نـــــــــــادر مـــعـــنـــا،  ــ ــيــــة الـــــرفـــــيـــــق الــــشــــهــــيــــد عـ ــبــ الــــشــــعــ
ــــذي اســـتـــشـــهـــد فــــي ضــــواحــــي مـــديـــنـــة تــــدمــــر فــي  ــ الـ
»داعــــــــش«  ــابــــات  عــــصــ أيــــــــدي  عـــلـــى   ،2016/4/22
الإرهابية، خلال التحاقه بالخدمة العسكرية في 

صفوف الجيش العربي السوري.
الـــرفـــيـــق الـــشـــهـــيـــد، الــــمــــعــــروف بـــأخـــاقـــه ومــنــاقــبــه 
العالية، من مواليد بلدة يحمور التابعة لمحافظة 
طـــرطـــوس فـــي عـــام 1994، وكــــان عـــضـــواً مــؤيــداً 
في حزب الإرادة الشعبية، وسبق له أن شارك 
فــي مختلف أنشطة المنظمة، وكــذلــك فــي فعالية 
والتحرير  للتغيير  الشعبية  الجبهة  عــن  الإعـــان 
في عام 2012 وبمؤتمرها الأول في دمشق في 

العام التالي.

ǧǧعاصي اسماعيل

الألــم اعتصر قلوب الأهالي في تلك المناطق، 
وخــــاصــــة بـــعـــد كــــل إعـــــــان عــــن إعــــــــادة اشـــتـــعـــال 
الــنــيــران مـــرة أخــــرى، أو اشــتــعــالــهــا فــي منطقة 
جديدة، ويوماً بعد آخر طيلة الأيام المنصرمة 
ــــق الـــمـــفـــتـــعـــلـــة كــلــهــا  ــرائـ ــ ــــحـ وهـــــــم يــــســــتــــذكــــرون الـ
خــــال الـــســـنـــوات الــفــائــتــة فـــي هــــذه الـــغـــابـــات أو 
ســـواهـــا، والــتــي اســتــفــاد مــنــهــا بــعــض الــراغــبــيــن 
في الاستيلاء على الأرض من المتنفذين هنا 
ــاك، أو بـــعـــض تـــجـــار الأخــــشــــاب والـــفـــحـــم،  ــنــ وهــ
الــــذيــــن لا يــعــنــيــهــم إلا مــــا يـــدخـــل جـــيـــوبـــهـــم مــن 
الطبيعة والبيئة والبشر،  أربـــاح على حساب 
وهم يتساءلون عن كيفية حماية ما تبقى من 
هذه الغابات من هذه الأيــادي العابثة، وكيف 

ومتى ستتم محاسبة هؤلاء؟

مسلسل لا ينتهي
ــلـــســـات  ــــوقـــــف مـــسـ ــتـ ــ ــلـــــى مـــــــــدى أعـــــــــــــوام لـــــــم تـ ــ عـ
الــحــرائــق فــي الــغــابــات والأحـــــراج، حــيــث تلتهم 
كل عام آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية 
والغابات، وفي كل مرة تقيد تلك الحرائق ضد 
مــجــهــول، ولـــن يــكــون هـــذا الــحــريــق هــو الأخــيــر 
ــار  فــــي هـــــذه الــســلــســلــة مــــن الــــحــــرائــــق الـــتـــي أشــ
أهالي المنطقة على أنها مفتعلة، وهذا ما أكده 
مدير زراعـــة حماة عبر وســائــل الإعـــام حيث 
قال: »الحرائق الثلاثة التي حدثت كلها مفتعلة، 
والــحــريــق دمـــر 3000 شــجــرة صــنــوبــر عمرها 
آلاف الــســنــيــن«، مــوضــحــاً أن »الــحــريــق انــدلــع 
الساعة 12 ليلًا من يوم الخميس 2016/4/21، 

وتــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه فــيــمــا انــدلــعــت الــحــرائــق 
الأخــرى بعدها«، مشيراً إلى أن »المسؤولين 
ــــذه الـــحـــرائـــق بــعــضــهــم مــــن الــمــجــمــوعــات  عــــن هـ
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــتــســلــل إلـــــى الــــحــــراج الآمـــنـــة، 
والبعض الآخــر من المنتفعين الذين يقومون 
بهذه الممارسات بهدف التحطيب والتفحيم«.

وقد شب الحريق الأول في الغابات القريبة من 
قرية البيضة القريبة من قرية البستان، حيث 
استمر لمدة يومين متتاليين، والحريق الثاني 
كان في غابات مصياف في منطقة حير عباس 
الــفــنــدارة والشمسية،  وقــرى البيضة وبستان 
حيث كان أكبر من الأول، وقد سبق الحريقين 
الـــحـــلـــيـــمـــات  فـــــي   2016/4/19 بــــتــــاريــــخ  حــــريــــق 
ــالــــي، وقــــــد كــــــان لــهــبــوب  ــعــ وطــــريــــق الـــمـــشـــهـــد الــ
الرياح واشتدادها ووعورة التضاريس سبباً 
ــتـــداد الـــنـــيـــران وصــعــوبــة تــطــويــقــهــا،  إضـــافـــيـــاً لامـ
حسب ما أفاد به رئيس مركز إطفاء مصياف 

في حديث سابق لوسائل الاعلام.

700 دونم مكاسب وفساد
ــــة مــصــيــاف أن  وقـــد قـــدر رئــيــس مــصــلــحــة زراعـ
الــمــســاحــة الــتــي الــتــهــمــتــهــا الــنــيــران تــقــدر بــــ700 
دونـــم، كما قــال رئيس شعبة الــحــراج فيها أن 
الحريق من النوع التاجي ووصل ارتفاعه إلى 
50 مـــتـــراً، وخــطــورتــه تــكــمــن بــنــشــوبــه بمنطقة 
ــنــــوبــــريــــات والأشـــــجـــــار  ــالــــصــ حــــراجــــيــــة مـــلـــيـــئـــة بــ

الباسقة المعمرة.
حرائق الغابات المفتعلة تعتبر جرائم بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، حيث لا خسارة يمكن 
أن تعادل خسارة الغابات أو التعويض عنها، 

ǧǧ مراسل قاسيون

 ألــقــى خــالــهــا الــرفــيــق محمد يــزبــك كلمة 
المنظمة تحدّث فيها عن تاريخ المقاومة 
ــا فــــي مـــقـــارعـــة  ــهــ ــنـــيـــة وأهـــــــم رجــــالاتــ الـــوطـ
ــار الــــفــــرنــــســــي إلــــــــى أن تُــــــــــوِّجَ  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بالاستقلال. مسترجعاً محطات نضالية 
ـــبَ  هـــامـــة ســطّــرهــا الــشــيــوعــيــون الـــــذي لُـــقِّ
حزبهم عن جدارة بحزب الجلاء. وعرّج 
ــــي كـــلـــمـــتـــه إلــــــى الأزمـــــــــة الــــكــــارثــــيــــة الـــتـــي  فـ
تعيشها البلاد. وذكر بأن أسباب الأزمة 
التي أدّت إلى هذا الانفجار الكبير، يعود 
بــالــدرجــة الأولـــى إلــى ســيــاســات الإقــصــاء 

ــــم والــــفــــقــــر  ــلـ ــ ــــظـ ــــع والـ ــمـ ــ ــقـ ــ ــتــــهــــمــــيــــش والـ والــ
والــفــســاد وغــيــاب الــحــريــات.. إضــافــة إلى 
انــتــهــاج الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــجــائــرة، 
ــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة  الــ
ــــرة.. فــســاهــمــت مع  ــيـ ــ فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
غيرها من الأسباب بجمع حطب الأزمة 

تحضيراً لهذا الاشتعال الكبير.
ــيــــر الــــــــجــــــــذري فـــي  ــيــ ــغــ ــتــ وتــــــــطــــــــرّق إلـــــــــى الــ
المعادلات المحلية والإقليمية والدولية، 
والـــــــــذي أفــــضــــى إلــــــى الـــتـــفـــاهـــم الــــروســــي 
الأمـــريـــكـــي، حــيــث تــجــلّــى بـــصـــدور الــقــرار 
الأممي رقــم )2254( والقاضي باعتماد 

الحلّ السياسي للأزمة السورية.
ــدّم عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة الــحــزب  بــعــدهــا قــ
ــــاح طــــــــــرّاف مــــحــــاضــــرة عــن  ــ ــيــــق صـ ــرفــ الــ
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة« شــــارحــــاً مــفــهــومــهــا  »الـــــوحـ
ــا ومــــــعــــــوّقــــــات صــــيــــرورتــــهــــا.  ــ ــــرهـ ــــاصـ ــنـ ــ وعـ
وعرّفها بأنها انصهار جميع أبناء الشعب 
فــي بوتقة واحـــدة وكــيــان واحـــد، بحيث 

يؤمن الجميع أنهم أبناء وطن واحد.
ــيـــة مـــــع الــــعــــدالــــة  ــمـــانـ ــلـ ــعـ ــلــــى أن الـ وأكّــــــــــد عــ
الاجــتــمــاعــيــة مـــع تـــوزيـــع لـــلـــثـــروة بــشــكــلٍ 

عادل.. كلها من العوامل التي تلعب دوراً 
هامّاً في ترسيخ الوحدة الوطنية.

ــمـــوعـــة مــن  ــمــــحــــاضــــرة مـــجـ وقـــــــد أعــــقــــب الــ
المداخلات والأسئلة من قبل الحضور.

ــــن بـــيـــن الـــمـــداخـــلـــيـــن الـــرفـــيـــقـــان:  وكــــــــان مـ
الأســتــاذ عـــادل نعيسة )الــعــضــو القيادي 
فــي جبهة التغيير والــتــحــريــر( والــرفــيــق 
النقابي المخضرم ابراهيم اللوزة، حيث 

قدّم كلٌّ منهما مداخلة في اختصاصه. 
فقد تحدّث )نعيسة( عن ضرورة التغيير 
الــــجــــذري الـــشـــامـــل والـــعـــمـــيـــق لـــكـــافـــة الــبــنــى 

الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــمــا 
يلبّي طموح السوريين منعاً لإنتاج الأزمة 
مجدداً، لأن الأزمة لم تهبط كالصاعقة من 

السماء بل انبثقت من الأرض. 
ـــــدوره )الـــــلـــــوزة( عــــن قـــانـــون  وتــــحــــدّث بــ
ــيـــة، حـــيـــث بـــيّـــن مـــخـــاطـــره عــلــى  ــتـــشـــاركـ الـ
حاضر ومستقبل سورية، والتي تسعى 
الــحــكــومــة مـــن خـــالـــه إلــــى تــكــريــس نهج 
الــلــيــبــرالــيــة وتــحــجــيــم دور الــقــطــاع الــعــام 

تمهيداً للإجهاز عليه.

غابات.. وقلوب تحترق 
اعتباراً من تاريخ 2016/4/19 ولمدة عشرة أيام بلياليها والنيران تلتهم الغابات 

المحيطة بمصياف، حيث امتد الحريق واتسع ليأت على مئات الدونمات، وآلاف 
الأشجار، من سنديان وصنوبر وقطرب ودلب وخروب وعزر وأرز، عمر بعضها مئات 

السنين، مع خسائر كبيرة في الثروة الحراجية في المنطقة الممتدة من حير عباس إلى 
قرى البيضة وبستان الفندارة والشمسية وغيرها.

ــابـــات إلــــى عــــشــــرات، بـــل ومـــئـــات،  وتـــحـــتـــاج الـــغـ
الـــســـنـــيـــن لــتــعــويــضــهــا، نـــاهـــيـــك عــــن انــعــكــاســاتــهــا 
البيئية والاقتصادية والطبية والعلمية وحتى 

الترفيهية.
وقد ازدادت ونشطت خلال السنوات الماضية 
الاعتداءات على الغابات والمناطق الحراجية، 
ــــة  وذلـــــك مــمــن اســتــغــل ظـــــروف الـــحـــرب والأزمـ
والــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي الـــمـــنـــفـــلـــت، وذلــــــــك لــتــحــقــيــق 
مــكــاســب ومــنــافــع شخصية آنــيــة أو مستقبلية، 
اعــتــبــاراً مــن قــطــع الأشـــجـــار لــاحــتــطــاب، بغاية 
ــمــــحــــروقــــات  ــار الــ ــ ــعــ ــ ــئــــة بــــظــــل ارتــــــفــــــاع أســ ــتــــدفــ الــ
وغــيــابــهــا، مــــروراً بــالإتــجــار بأخشابها بالسوق 
ــــارج  ــتــــى تـــهـــريـــب جــــــزء مـــنـــهـــا خـ الــــــســــــوداء وحــ
الحدود، وليس انتهاءً بافتعال الحرائق بغاية 
ــاراً، ومــــن الأرض  ــ ــــجـ الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــحــم اتـ
ـــن  ــفــــاســــديـ ــــن الــ ــ ــــعـــــض مـ ــبـ ــ ــــاب الـ ــــحـــــسـ تـــــوســـــعـــــة، لـ

والمتنفذين.

الحفاظ على الغابات واجب وطني
مــوضــوع الاعــتــداء الجائر على الــغــابــات ليس 
ــــد الأزمــــــــــة والــــــحــــــرب والإرهـــــابـــــيـــــيـــــن، كــمــا  ــيـ ــ ولـ

يحلو للبعض تسويقه مــن قبيل الــتــهــرب من 
ـــوام، وبــالــتــالــي  ـــأعـ الـــمـــســـؤولـــيـــات، بـــل ســبــقــهــا بـ
لا يمكن الأخــذ بهذا التبرير، مــع إدراكــنــا بأنه 
ازداد بسببها واستغلالًا لظروفها،  قد يكون 
مـــا يــعــنــي أن مـــوضـــوع الــحــفــاظ عــلــى الــغــابــات 
والــــحــــراج ومـــنـــع الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا ومــحــاســبــة 
الــفــاعــلــيــن والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا عــلــى اخــتــافــهــم 
الوطنية  المهام  مــن  وتنوعهم، تعتبر واحـــدة 
واجــبــة التنفيذ والــمــتــابــعــة الــجــديــة، ولــعــل ذلــك 
يبدأ بتأمين المستلزمات والتجهيزات الكفيلة 
بتطويق الحرائق ومنع انتشارها، مع تأهيل 
وتـــدريـــب الـــكـــادر الــكــافــي مـــن الــعــامــلــيــن بمجال 
الــمــراقــبــة والــمــتــابــعــة لــلــغــابــات والأحــــــــراج، مع 
ــادة الــنــظــر بــالــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات الناظمة  إعــ
لــقــمــع الــمــخــالــفــات والــتــعــديــات والـــجـــرائـــم بحق 
الغابات والأحــراج، وبما يحقق الــردع الفعلي 
لــتــلــك الـــمـــخـــالـــفـــات والــــجــــرائــــم، مــــع الـــســـعـــي مــن 
ــادة  ــ ــــل تـــوســـيـــع الـــرقـــعـــة الـــحـــراجـــيـــة عـــبـــر زيـ أجـ
المساحات المزروعة، وإعادة تشكيل وتكوين 
ــيـــات، الــطــبــيــعــيــة  الــــغــــابــــات والأحــــــــــراج والـــمـــحـــمـ

والصناعية.

أعوام ولم تتوقف 
مسلسلات الحرائق 

في الغابات 
والأحراج، حيث 
تلتهم كل عام 

آلاف الدونمات من 
الأراضي الزراعية 
والغابات، وتقيد 

ضد مجهول!.

منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية
تحتفل بذكرى عيد الجلاء

وسط حشدٍ ضمّ عشرات الرفاق 
والأصدقاء أقامت لجنة محافظة 
اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية 

احتفالًا في مكتبها بمناسبة عيد 
الجلاء.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

كـــان الــمــرد الأول للتأخير هــو الــخــاف حــول 
تـــرتـــيـــب الـــقـــضـــايـــا الــــواجــــب بــحــثــهــا، والــمــتــعــلــقــة 
بقرار مجلس الأمــن 2216 بخصوص الأزمــة 
اليمنية، إذ ترى حركة »أنصار الله«- ومعها 
ــالـــح- أن  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، عــلــي عــبــد الله صـ
الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل 
شـــرط مــســبــق لــلــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة، بينما 
تحاول الحكومة المعترف بها دولياً دفع هذا 
البند إلى مقدمة جدول الأعمال، وهو ما عرقل 
ـــاق الــــمــــفــــاوضــــات فــــي مـــوعـــدهـــا  ــ بــالــنــتــيــجــة إطــ

المقرر..

بدايات كسر الحلقة المفرغة
بـــفـــعـــل الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة، لـــــم يــــطــــل انـــتـــظـــار 
اليمينيين الــتــواقــيــن إلـــى تــســريــع الــمــفــاوضــات 
إلا أربعة أيام، قبل أن يتم القبض »سياسياً« 
عــــلــــى أطــــــــــراف الــــــنــــــزاع الـــيـــمـــنـــيـــة لـــجـــمـــعـــهـــم فــي 
الــكــويــت، هـــذا الــتــعــبــيــر الــــذي صــاغــه الــمــبــعــوث 
الدولي إلــى اليمن بطريقة دبلوماسية أفــادت 
بلهجة الــتــشــديــد أن »لا عــــودة إلـــى الــيــمــن إلا 

بالسلام«.
شــهــد الـــيـــومـــان الأولان مـــن الــمــحــادثــات الــتــي 
ــــدوران  انــطــلــقــت فـــي 21/نـــيـــســـان، مـــحـــاولات الــ
مجدداً في الحلقة المفرغة: أيهما أولًا، تسليم 
المدن كما تريد »الحكومة الشرعية«، أم بحث 
الترتيبات السياسية، كما تريد »أنصار الله«، 

والرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
هــنــا، وضــع المبعوث الــدولــي آلــيــة لكسر هذه 
ــقــــاش الـــبـــنـــود  الـــحـــلـــقـــة الــــمــــفــــرغــــة، بــــاقــــتــــراحــــه نــ
ــلــــف »أنــــــــصــــــــار الله«  ــتــ الــــــتــــــي لا تــــخــ الــــخــــمــــســــة 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــيــهــا مـــن حــيــث الــمــبــدأ، 
بــشــكــل مــــتــــوازِ، لــكــن الإشـــــــارة تـــجـــدر هــنــا إلــى 
ــنــــدة الـــبـــنـــود الـــخـــمـــس هــو  ــــل داعــــمــــي أجــ أن أقـ
»حــزب المؤتمر الشعبي الــعــام« الــذي ينتمي 
إليه الرئيس السابق صالح، إذ يــرى أن فيها 
مــخــرجــاً لــلــســعــوديــيــن مـــن الــمــســتــنــقــع الــيــمــنــي، 

حسب المتحدث الرسمي باسم الحزب، أحمد 
الحبيشي.

هنا، يمكن القول أن الجانب الأول من الرؤية 
السياسية لتيار صالح يعبر ضمناً عن مخاوف 
تهميش دوره السياسي في المرحلة المقبلة،  
ــا الـــجـــانـــب الــثــانــي  قـــد تــنــتــجــه هــــذه الــصــيــغــة. أمــ
من الرؤية المتعلقة بالسقوط السعودي في 
الـــصـــواب، لكن  المستنقع اليمني فــهــو يــقــارب 
بـــقـــاء الـــســـعـــوديـــيـــن فــــي هـــــذا الــمــســتــنــقــع فــتــرة 
ــلـــيـــمـــي-  أطــــــــول يـــعـــنـــي- عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـ
إمكانية تفجير منطقة الخليج بأكملها، وهو ما 
لا يصب في مصلحة اليمنيين أنفسهم. وعليه، 
يمكن إدراك أن أحــد أسباب التصميم الدولي 
ــــو الـــــضـــــرورة  ــــاء الأزمـــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، هـ ــهـ ــ عـــلـــى إنـ
ــــرورة الــيــمــنــيــة  ــــضــ ــيـــة، ولــــيــــس فـــقـــط الــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ

المحلية الخالصة.
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »حــــريــــت« 
الــتــركــيــة، أنـــبـــاءً مــفــادهــا أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
لـــجـــأت إلـــــى تــجــمــيــد أرصـــــــدة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
الــســابــق، عــلــي عــبــد الله صـــالـــح، تــطــبــيــقــاً لــقــرار 
مجلس الأمن الدولي. فهل لهذه الأنباء- وفي 
هــــذا الـــتـــوقـــيـــت- عـــاقـــة بـــمـــحـــادثـــات الــكــويــت؟ 
وهل تحاول تركيا، المتورطة سورياً، الولوج 

إلى خط المفاوضات اليمنية؟
الجدير بالذكر أن البنود الخمس التي أعدها 
الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي شـــمـــلـــت الانـــــســـــحـــــاب مــن 
الــمــدن، وتشكيل حكومة أكثر شــمــولًا، إضافة 
إلــــى تــســلــيــم الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، وبـــحـــث قضية 
الــمــعــتــقــلــيــن، والــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة. مـــا يعني 
أن مسار الحل قد بات واقعاً، ويجري تذليل 

العقبات المسبقة على قدم وساق.

الحل مفروضاً على القوى المعرقلة
ظلت محاولات المبعوث الدولي لكسر الحلقة 
الــمــفــرغــة بــيــن الــــوفــــود الــيــمــنــيــة رهــيــنــة كــونــهــا 
ــيــــة، لــكــن  ــانــ ــثــ فــــكــــرة فــــي الـــــجـــــولات الأولــــــــى والــ
الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة ســـاعـــدت عــلــى تثبيت 
وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الـــتـــي شـــهـــدت تــحــســنــاً 

المفاوضات اليمنية 
موازين القوى تفرض السلام مساراً

تأخر موعد إطلاق مفاوضات السلام اليمنية، التي كان من المفترض أن تبدأ في 
18/ نيسان بعد أربعة أشهر من التحضير المكثف، عبر المبعوث الدولي إلى اليمن، 

اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشهد الأسبوعان الأخيران تحركات واسعة من الأمم 
المتحدة ومبعوثها الدولي، بغية الضغط على الأطراف اليمنية والإقليمية لتسريع 

إطلاق العملية التفاوضية..

بحسب المبعوث الــدولــي، الـــذي يـــراه أســاســاً 
مساعداً على تحقيق نتائج سياسية.

ــبـــعـــوث الـــــدولـــــي بــمــزامــنــة  ــمـ وبــــمــــا أن فــــكــــرة الـ
الملفات الخمسة هي المخرج الوحيد المتاح 
مــن أزمـــة الأولـــويـــات، احــتــاج ولـــد الــشــيــخ إلــى 
ــفـــكـــرة، ولــــم يــتــأخــر  دفــــع دولـــــي اتـــجـــاه هــــذه الـ
كـــثـــيـــراً حــتــى 25/نـــيـــســـان أي بــعــد أربـــعـــة أيـــام 
ــــات، حــــيــــث طــــلــــب مــجــلــس  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــدء الـ ــ مـــــن بـ
الأمــن من الأمين العام وضــع خطة خــال 30 
المتعلقة  الــخــارطــة  يــومــاً للمساعدة فــي تنفيذ 
ــلـــيـــم الأســـلـــحـــة  بـــانـــســـحـــاب الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــسـ
ومــــــؤســــــســــــات الـــــــدولـــــــة واســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية، ليخرج بعدها بيوم واحد المبعوث 
الــدولــي مــذكــراً بــأن الــنــقــاط الخمس المحددة 
لجدول الأعمال سوف تبحث بشكل متزامن.

وجــاء ذلــك على أعقاب توافق أطــراف النزاع 
الــيــمــنــي عــلــى جــــدول أعـــمـــال، هـــي نــفــســهــا الــتــي 
ــــن الــــقــــرار  قـــدمـــتـــه الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة انــــطــــاقــــاً مـ
الــــدولــــي 2216، ذلــــك بــحــســب تــصــريــح لــوزيــر 

الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي.
الـــمـــاحـــظ أن مــســتــوى الـــدعـــم الــــدولــــي لمهمة 
ولـــد الــشــيــخ، ومــســتــوى التنسيق مــع الــطــرف 
ــــة عــــــن تــــصــــدّر  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــتـــــي، وغــــــيــــــاب الـ ــ ــــويـ ــكـ ــ الـ
الــمــشــهــد، حــمــل تــــطــــورات لا يـــتـــجـــاوز بعضها 
24 ســاعــة، قبل أن يــصــدر بــيــان عــن المبعوث 

الــدولــي فــي 28/نــيــســان، يــوضــح بـــأن جلسات 
المفاوضات التي عقدت يوم الأربعاء تضمنت 
ــار الـــعـــمـــل مــــع آلــيــة  ــ عــــرضــــاً شــــامــــاً لــهــيــكــلــيــة إطــ
الــتــنــفــيــذ والــتــنــســيــق بــيــن الأطــــــراف الــمــخــتــلــفــة، 
وأوضح البيان أن »هذا الإطار يشكل تصوراً 
ــعــــاد  مـــبـــدئـــيـــاً لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة، ويـــشـــمـــل الأبــ
السياسية والأمنية والاقتصادية كافة للوضع 
في اليمن، وقد قام بالعمل عليه مجموعة من 
خبراء الأمم المتحدة تماشياً مع قرار مجلس 
الــــتــــعــــاون  مــــجــــلــــس  ومــــــــبــــــــادرة   ،2216 الأمــــــــــن 

الخليجي ومخرجات الحوار الوطني«.
يشير هذا البيان الأخير إلى أن فترة حوالي 
لتقريب وجهات  أسبوعين فقط، كانت كافية 
ــاً، والإجـــــبـــــار إن لـــــزم الأمــــــر فــي  ــانــ ــيــ الـــنـــظـــر أحــ
أحــيــانٍ أخـــرى، حينما فــرضــت الــقــوى الدولية 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ الـــــــقـــــــوى  مــــــــوازيــــــــن  أدق  ــكــــل  بــــشــ أو 
السياسي  الحل  والــتــطــورات الإقليمية نفسها 

كمخرج من الأزمة اليمنية.
ومــن المتوقع أن تشهد الأيــام القليلة القادمة 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــأثــــيــــر عــ ــتــ تــــــطــــــورات واســـــعـــــة الــ
العسكري اتجاه تخميده، وتصعيد العمل على 
الــمــســتــوى الــســيــاســي، حــتــى يـــعـــود الــيــمــنــيــون 
إلى بلدهم بالسلام، فالضغوط الدولية تحيط 
بــقــاعــة الــمــفــاوضــات حــتــى إنـــجـــاز مــهــمــتــهــا، ولا 

عودة إلى اليمن إلا بالسلام!

الصحراء الغربية: شمال أفريقيا هدف الفاشيين
ǧǧوائل سعد

لم يجر الاستفتاء، ونجحت المملكة المغربية في التملص 
من تعهداتها، بينما تشبثت جبهة »البوليساريو« بموقفها 
إزاء تنظيم الاستفتاء، لكن بعثة الأمم المتحدة التي ظلت 
لضمان وقــف إطــاق الــنــار عرقلت التطلعات المغربية، لا 
بل أن الأمم المتحدة التي حذرت من استمرار عرقلة بعثة 
الأمـــم المتحدة والــتــي مــن واجــبــهــا تنظيم الاســتــفــتــاء، دفع 
الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة، بــــان كـــي مــــون، إلــــى إصــــدار 
إشارات حول إمكانية مراجعة مسار السلام بأكمله. وجاء 
هـــذا فــي تــقــريــره الــســنــوي لــعــام 2014، وربــمــا أن المغرب 
اســتــشــعــرت أن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى حــســم الــمــلــف لصالحها، 

أو بالحد الأدنــى إنشاء إدارة ذاتية في الصحراء الغربية 
ــــوم، وأن تــحــريــك  ــاً بــعــد يـ تــابــعــة لـــهـــا، يــضــعــف مــوقــفــهــا يـــومـ
الملف أصبح ضرورياً لتحصيل مكاسب لا تضمن المملكة 

تحصيلها في وقت لاحق.
اجــتــمــع هــــذا الـــعـــامـــل بـــعـــوامـــل عــــدة أخــــــرى، مــنــهــا الــعــاقــات 
ــيــــرة،  الــــجــــزائــــريــــة- الـــفـــرنـــســـيـــة الـــمـــتـــوتـــرة فــــي الآونـــــــة الأخــ
والـــعـــاقـــات الـــســـعـــوديـــة- الـــجـــزائـــريـــة الــســيــئــة عــلــى خلفية 
مــــواقــــف الـــجـــزائـــر مــــن قـــضـــايـــا الــمــنــطــقــة عـــلـــى الـــعـــمـــوم. أي 
أن تـــوتـــراً فــي جــنــوب غـــرب الــجــزائــر يــجــري الــعــمــل عليه، 
وتحديداً من طرف السعودية، بمباركة من التيار الفاشي 

داخل الإدارة الأمريكية.
وتـــزامـــن ذلـــك مــع زيــــارة الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة إلــى 

الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة مــــؤخــــراً، وتــوصــيــفــه لـــوضـــع الــصــحــراء 
الغربية بـ»الاحتلال«، قبل أن تقوم مظاهرات في الرباط 
ضـــد مـــوقـــف الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، والــــــذي ردت عــلــيــه الــمــغــرب 
بــطــرد أعــضــاء بــعــثــة »الــمــيــنــورســو« مــن مــنــاطــق الــصــحــراء 
الغربية الواقعة تحت سيطرة المغرب. وفي هذه القضية، 

يحظى المغرب بدعم فرنسي لموقفه.
لم تزل القضية عالقة، ويبدو أنها في طريقها إلى التفاقم، 
رغــم تشديد مجلس الأمــن مؤخراً على ضــرورة استعادة 
العمل بــصــورة كاملة خــال أربعة  مينورسو قدرتها على 
أشهر، قبل أن ينظر المجلس في أفضل السبل التي يمكن 

أن تسهل تحقيق هذا الهدف.

مستوى الدعم 
الدولي لمهمة ولد 

الشيخ، ومستوى 
التنسيق مع 

الطرف الكويتي 
وغياب السعودية 
عن تصدّر المشهد 

حمل تطورات لا 
يتجاوز بعضها 24 

ساعة

خمس وعشرون عاماً على 
قرار تنظيم استفتاء 

لتقرير مصير الصحراء 
الغربية، والذي جرى 

الاتفاق عليه بين المغرب 
وجبهة »البوليساريو«، على 

أن يقام هذا الاستفتاء في 
شباط العام 1992، وأن 

تراقب بعثة الأمم المتحدة 
»مينورسو«، وقف القتال 

وتنظيم هذا الاستفتاء..
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• أكد وزير الخارجية 	
الصيني، وانغ 
يي، أن الصين 

وروسيا تعتبران 
نشر المنظومة 

الأمريكية 
المضادة للصواريخ 

في كوريا الجنوبية يزيد 
الوضع سوءاً. ودعا لاستئناف المفاوضات 

السداسية حول كوريا الديمقراطية.

• أعلن رئیس اتحاد 	
الصناعات 

الهندية، نوشاد 
فوربس، عن 

إعادة إنشاء 
»إنبوب السلام«، 

الذي سينقل الغاز 
الإيراني إلى الهند عبر سلطنة عمان، عن 

طريق قاع البحر.

• احتدمت 	
المواجهات 

بين الأمن 
ومئات الطلاب 
السودانيين في 

جامعة العاصمة 
الخرطوم، يوم 

الخميس 2016/4/28، 
خلال احتجاجات الطلاب على مقتل زميل 

لهم في أم درمان الأربعاء الماضي.

• اندلعت مواجهات 	
عنيفة يوم 

الخميس 
 ،2016/4/28

في مدن 
فرنسية عدة. 

وسجلت إصابات 
بالغة، على هامش 

تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن 170 ألف 
موظف وطالب، احتجاجاً على مشروع تعديل 

قانون العمل.

• تتواصل 	
المظاهرات 

في بلدات 
ومدن عدة في 

كازاخستان، 
احتجاجاً على 

القوانين الجديدة 
لخصخصة الأراضي 

الزراعية. وامتدت المظاهرات إلى شرق 
البلاد، رافعة شعار »الخصخصة سكين 

على رقبة الشعوب«

• خرج الآلاف 	
من العمال 

الأرجنتينيين 
في المظاهرات 

الحاشدة التي 
دعت إليها نقابات 
العمال في القطاع 

العام، رفضاً للسياسات الجائرة التي 
تتخذها حكومة الرئيس اليميني، موريسيو 

ماكري.

الصورة عالمياً بين المناخ والدولار: الشركات تخنق فنزويلا

ǧǧآلان كرد

قــــامــــت الــــحــــكــــومــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بــتــخــفــيــض 
دوام عمال القطاع العام ليومين فقط في 
الأسبوع، كإجراء لتوفير الطاقة في البلد 
الـــــذي يــعــانــي أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــادة، مع 
اســتــثــنــاء العاملين فــي صــنــاعــات حساسة، 
العاملون يتقاضون  الــغــذاء. وسيظل  مثل 
أجورهم بالكامل على رغــم عملهم يومين 

فقط في الأسبوع.

اقتصاد في الطاقة 
أعــــطــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي، نـــيـــكـــولاس 
مـــادورو، في وقــت سابق من هــذا الشهر، 
مـــعـــظـــم مــــوظــــفــــي الـــــــدولـــــــة، وعــــــددهــــــم 2.8 
مليون مــوظــف، إجـــازة يــوم الجمعة على 
ــــان، وأيـــــــــــــار، لــخــفــض  ــــسـ ــيـ ــ مــــــــدى شـــــهـــــري نـ
اســتــهــاك الــكــهــربــاء. وقــــام مــــــادورو أيــضــاً 
بتقديم عــقــارب الــســاعــة 30 دقيقة لــزيــادة 
ــتـــصـــاداً  الــعــمــل فـــي فـــتـــرة ضــــوء الـــنـــهـــار )اقـ
فــي الــكــهــربــاء( وحــض الــنــســاء على تقليل 
اســـتـــخـــدامـــهـــن لـــأجـــهـــزة الــمــنــزلــيــة الــعــامــلــة 
بالكهرباء، وأمر مجمعات الأسواق باقتناء 

مولدات كهربائية تعمل بالبنزين.
وبــــــعــــــد أشــــــهــــــر مــــــــن انــــــقــــــطــــــاعــــــات مـــفـــاجـــئـــة 
ــــدأت الــحــكــومــة هــــذا الأســـبـــوع  لــلــكــهــربــاء، بـ

ــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــطــــاقــــة  ــيـ ــ ــتـــــرشـ ــ ــاً لـ ــ ــــجــ ــامــ ــ ــرنــ ــ بــ
الــكــهــربــائــيــة فـــي مــعــظــم أرجــــــاء الــــبــــاد، مع 
استثناء العاصمة كراكاس. ويعود نقص 
الطاقة الكهربائية فــي الــبــاد إلــى الجفاف 
الــذي قلص منسوب مياه السد الرئيسي 
فــي فــنــزويــا، والــمــحــطــة الــكــهــرومــائــيــة في 
جوري، لتقترب من المستويات الحرجة، 
حــيــث يـــوفـــر الـــســـد حـــوالـــي ثــلــثــي حــاجــات 

البلد، من الطاقة الكهربائية.

قضية مشتركي الهاتف والتلفاز
بـــات إجــــراء اتـــصـــالات دولــيــة أو مــشــاهــدة 
ــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــمــــشــــفــــرة مــهــمــة  ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
معقدة في فنزويلا، بسبب عجز الشركات 
المشغلة المثقلة بالديون والمحرومة من 
الشركات  السيولة عن تسديد مستحقات 
الــمــزودة للخدمات مثل  الكبرى  الأجنبية 
»تيليفونيكا«- الشركة الاسبانية العملاقة 

التي تعمل في فنزويلا.
ــــرى فـــي الـــبـــاد،  ــــرار قـــطـــاعـــات أخـ وعـــلـــى غـ
ــاً فــي  ــقــــصــ ـــي شــــــركــــــات الاتــــــــصــــــــالات نــ ــانـ ــعــ تــ
السيولة بالدولار الأميركي، بسبب انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط الــتــي كــانــت تــوفــر 96% من 
ــة فــــــي فـــــنـــــزويـــــا. وتــــخــــضــــع هــــذه  ــيــــولــ الــــســ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة لــســيــطــرة الـــدولـــة الــتــي 
تــعــيــد تــوزيــعــهــا فــيــمــا بــعــد بــمــبــالــغ بسيطة 

للشركات الخاصة.
الحكومة  مــن  الأجنبية  الــشــركــات  وتطلب 
الفنزويلية مبالغ تقدر قيمتها بـ700 مليون 
دولار، بـــحـــســـب غــــرفــــة شــــركــــات خـــدمـــات 
الاتــــصــــالات )كـــاســـيـــتـــيـــل(. وتـــعـــتـــزم شــركــة 

»تيليفونيكا« الإسبانية العملاقة في مجال 
الاتــصــالات والــعــامــلــة فــي فــنــزويــا اعــتــبــاراً 
ــمــــؤقــــت«  ـــــوع الـــتـــعـــلـــيـــق »الــ ــبـ ــ مـــــن هــــــذا الأســ
لخدمات الاتصالات الدولية إلى الولايات 
والــبــرازيــل  والمكسيك  وإســبــانــيــا  المتحدة 
والمكسيك وإيطاليا والبرازيل وكولومبيا 

وبنما.
ومــنــذ الــتــاســع مــن أبــريــل الـــجـــاري، عمدت 
شـــركـــة »ديـــجـــيـــتـــل« الــمــشــغــلــة لـــاتـــصـــالات 
إلـــى تعليق إجــــراء الاتـــصـــالات الــدولــيــة أو 
تلقيها مؤقتاً للفنزويليين في ضغط يبدو 
أنـــــه يـــرمـــي إلـــــى اســــتــــخــــدام ورقــــــة الـــديـــون 
الــفــنــزويــلــيــة كـــإبـــتـــزاز ســـيـــاســـي. أمــــا شــركــة 
»كــــان تــي فـــي« الــعــامــة الـــمـــزودة لــخــدمــات 
الــتــلــفــزيــون بــواســطــة الــكــابــل، فــأعــلــنــت أنها 
»تــعــيــد الــنــظــر فـــي عـــقـــودهـــا مـــع مــزوديــهــا 
بالمحتويات المحلية والــدولــيــة« مــا يؤثر 

على البرامج المعروضة عبر خدماتها.
ــمــــة  ــنــــاظــ ــــة الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــزويـ ــنـ ــ ــفـ ــ وأقــــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة الـ
للقطاع، وهي اللجنة الوطنية للاتصالات 
)كـــونـــاتـــل(، بــصــعــوبــة الـــوضـــع، عــازيــة إيــاه 
إلى »التقلص الكبير في حجم السيولة«. 
كما تراجعت الإيرادات النفطية في البلاد 
الــثــلــث بــيــن 2014 و2015، إذ انتقلت  إلـــى 
إلــى 12,5 مليار دولار بحسب  مــن 37,2 
الــحــكــومــة. وفـــي ظــل هـــذا الـــوضـــع، تطالب 
الــشــركــات بـــزيـــادة فــي قــيــمــة الاشــتــراكــات، 
وقــامــت الــشــركــة الإســبــانــيــة بــرفــع الأســعــار 
الشركات  بنسبة 37%، فيما تحاول باقي 
رفع أسعار الانترنت والهاتف والاتصالات 

وغيرها، في ظل رفض حكومي تام.

بعد مضي أشهر على خسارة اليسار الفنزويلي »التشافيزيين« للمعركة البرلمانية في فنزويلا، بدأت معالم الأزمة 
الاقتصادية تظهر في البلاد، بفعل عوامل متعددة: منها انخفاض أسعار النفط عالمياً، والتأثيرات المناخية، وتحكم 

الشركات الإمبريالية الكبرى في الكثير من القطاعات الاقتصادية. وتستعد المعارضة اليمينية إلى استغلال هذا الوضع، 
وتوجيه نقمة الفنزويليين في اتجاه تنظيم احتجاجات في بعض المدن.

يعود نقص الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 
الجفاف الذي قلص منسوب مياه السد الرئيسي 

في فنزويلا والمحطة الكهرومائية في »جوري«
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لم تكن لوحة هنري ماتيس المعلقة 
ــداً بأنها  ــ عــلــى الـــجـــدار لــتــوحــي لـــي أبـ
ــنــــســــاء الـــمـــمـــســـكـــات  ــــن الــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
بــأيــدي بعضهن الــبــعــض والــقــابــعــات 
فـــي تــلــك الألــــــوان الـــصـــارخـــة لــلــوحــة، 
الـــطـــالـــبـــات لـــلـــخـــروج والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
ــنـــســـوة قــبــل  ــيــــوات عــشــنــهــا تـــلـــك الـ حــ

آلاف السنين مما رسمهن ماتيس.
كتب هنري ماتيس عــام 1947 إلى 
»اتاني  دييل  الفني غاستون  الناقد 
الوحي من الشرق« لكن هذا الشرق 
كــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي مـــجـــتـــمـــع مــنــطــقــة 
حــــــالــــــولا فــــــي الألــــــــــف الــــســــابــــعــــة قــبــل 
الــمــيــاد الــــذي قـــدم الــرســم بــالألــوان 
والـــزخـــرفـــة عــلــى أرضـــيـــات وجــــدران 
ــــي اول مــــدرســــة فــنــيــة  الـــمـــســـاكـــن وهـ
اجتماعية  مضامين  أعطت  مبرمجة 
وشــــعــــائــــريــــة ومـــنـــهـــا لــــوحــــة الـــرقـــص 
ــيــــة الـــســـكـــن فــي  ــــوق أرضــ الـــنـــســـائـــي فـ
موقع حالولا التي تعود إلى الألف 

السابعة قبل الميلاد.
ــــم الـــــفـــــنـــــان الــــــــســــــــوري تـــلـــك  ــــرســ لـــــــم يــ
الــلــوحــة فـــي اســتــعــادة لــمــا ســبــق بل 
كان يوثق ممارسة حياتية حقيقية، 
إنــهــا تــوثــيــق حــقــيــقــي لــمــا جـــرى قبل 
أكثر من تسعة آلاف عام حين كانت 
ــنـــســـاء الــــســــوريــــات الـــلـــواتـــي دجــــنّ  الـ
القمح البري وجعلنه صالحاً للزراعة 
ــــوم بـــاســـم  ــيــ ــ ــه الــ ــعــــرفــ ــا نــ ــ ــــارســـــن مــ ــــمـ يـ
الــدبــكــة مــن أجــل درس القمح تحت 
أقـــدامـــهـــن الـــحـــنـــون، لــيــحــولــنــه طــعــامــاً 
لأجــيــال وأجــيــال عــبــر آلاف السنين 
مـــــــن الـــــحـــــيـــــاة الـــــبـــــشـــــريـــــة، ولـــيـــصـــبـــح 
غذاءنا اليومي وخبزنا، وجــزءاً من 
لــيــؤســس  رمـــــوز خــصــوبــة الأرض، 
ــــذائـــــي الــــــــذي أســــس  ــــغـ ــقــــرار الـ ــتــ لــــاســ
لاســـتـــقـــرار الإنــــســــان فـــي مــجــتــمــعــات 
بشرية تولدت منها مفاهيم جديدة  

في الحياة الإنسانية.
إنــــه تــوثــيــق لـــواقـــعـــة تــاريــخــيــة ليس 
فــقــط لـــــدور الإنــــســــان الــــســــوري في 
جعل القمح قابلًا للزراعة كمحصول 
أول فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر. بـــل لـــدور 
ــلــــواتــــي قـــمـــن بــــهــــذا. لــيــس  الــــنــــســــاء الــ
ذلـــــــــك تــــعــــصــــبــــاً لـــــــــــدور الــــــــمــــــــرأة لـــكـــنـــه 
اعـــــــتـــــــراف واجــــــــــب وحــــقــــيــــقــــي، فــكــمــا 
اعــتــرف فــنــانــو حــالــولا بــه فــقــد حــان 
الــدور للاعتراف، نعم كانت نساؤنا 
يــرقــصــن فـــوق الــقــمــح بــعــد أن قدمنه 
للعالم أجمع وجعلنّ للإنسان وطناً 

بعد ترحال طويل.
ــتـــــرف  ــ ــا اعـ ــ ــــمـ ــا كـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـــــرف فـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ولـ
هنري ماتيس بما قدمناه للبشرية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 دبكة ماتيس 
على أرض حالولا

العناصر الثقيلة وأشجار الساحل السوري

تـــــــــم تــــــحــــــديــــــد كـــــمـــــيـــــة ّ دقـــــــــائـــــــــق الـــــغـــــبـــــار 
الــصــلــبــة الــمــتــرســبــة عــلــى أوراق بعض 
ــــرة عـــــلـــــى امــــــتــــــداد  ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأشـــــــــجـــــــــار الـ
ــــل الـــــــســـــــوري وتـــــراكـــــيـــــز بــعــض  ــاحـ ــ ــــسـ الـ
 Zn، الـــعـــنـــاصـــر الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة فــيــهــا
   ،Fe، Pb، Cu، Ni، Cd، Co، Mn
ــاء مـــــواقـــــعّ  قـــريـــبـــة مــن  ــقــ ــتــ حـــيـــث تـــــم انــ
مـــراكـــز الــنــشــاطــات الــصــنــاعــيــة وأخــــرى 
قــريــبــة مــن قــطــاعــات الــنــشــاط الــبــشــري 
ــــي، ومــــواقــــع بــعــيــدة نــســبــيــاً عن  ــــزراعـ الـ
مـــصـــادر الـــتـــلـــوث. أظـــهـــرت الــنــتــائــج أن 
كــمــيــة دقــائــق الــغــبــار الــصــلــبــة المترسبة 
عــلــى أوراق الأشـــجـــار وتــراكــيــز بعض 
 ،Co الــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة مــثــل الـــكـــوبـــالـــت
الكادميوم Cd، النيكل Ni، والرصاص 
Pb فــيــهــا تــــــزداد بـــالـــقـــرب مـــن الــمــواقــع 
الكثيفة  الــمــروريــة  والــحــركــة  الصناعية 
لتنخفض فــي الــمــواقــع الــبــعــيــدة نسبياً 
عـــن مـــصـــادر الــتــلــوث الــمــبــاشــر، كــمــا أن 
أشجار السروتحتجز كميات أكبر من 
دقــــائــــق الـــغـــبـــار الـــصـــلـــبـــة، لـــتـــأتـــي بــعــدهــا 
أشــجــار الازدرخـــــت والــكــيــنــا والأكــاســيــا 

والدفلة وأخيرا النخيل.
ــاً بــمــا  ــمــــومــ ـــــــــدت الـــعـــنـــاصـــر جـــمـــيـــعـــهـــا عــ عُّ
المغذية سامة  العناصر الأساسية  فيها 
لــلــكــائــنــات الــحــيــة والإنــــســــان، وذلـــــك إذا 
تبين أنها توجد بتراكيز مرتفعة، كما أن 
المعادن الثقيلة هي من أخطر الملوثات 
اللاعضوية على الوسط المحيط، وذلك 
نظراً لعدم تحطمها بيولوجياً وبالتالي 
قدرتها على البقاء لفترة زمنية طويلة 
فـــي الــبــيــئــة. وقــــد أدى تـــزايـــد الأنــشــطــة 
تغيير  إلــى  المختلفة  بأنواعها  البشرية 
في الدورة البيوجيوكيميائية للعناصر 
الثقيلة وتحرير ّ مواد كيماوية جديدة 
في البيئة، وبالتالي الإخــال بالتوازن 
ــــويـــــث الــــوســــط  ــلـ ــ الــــبــــيــــئــــي الـــطـــبـــيـــعـــي وتـ
الــمــحــيــط، ويــلــعــب الــتــركــيــب الــكــيــمــيــائــي 
للدقائق الملوثة للهواء دوراً كبيراً في 
تحديد أثرها السلبي في الكائنات الحية 
والأوساط الطبيعية، ويتراوح قطرها 
بــيــن 0.002 – 500   مــيــكــرومــتــر،  مـــا 

ويــمــكــن لــهــا أن تــبــقــى عــالــقــة فــي الــهــواء 
لــــزمــــن يـــــتـــــراوح بـــيـــن بـــضـــع ثــــــــوان إلـــى 
سنوات عــدة. تحتوي الدقائق المعلقة 
فــي الــهــواء على خليط مــن الجسيمات 
الأساسية الناتجة من عمليات الاحتراق 
غير الكامل، وجسيمات ثانوية المنشأ 
ــيــــة  ــائــ ــيــ ــيــــمــ ــكــ ــــم عــــــــن الــــــتــــــفــــــاعــــــات الــ ــــجـ ــنـ ــ تـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ فـــــي الـــــغـــــاف الــــــجــــــوي، بـ
عــنــاصــر مــعــدنــيــة ســامــة مــثــل الــرصــاص، 
ــــروم وغــــيــــرهــــا. تــنــتــج  ــكــ ــ ــيـــــوم، الــ ــ ــــادمـ ــكـ ــ الـ
هــذه الملوثات فــي الغالب عــن احتراق 
الــوقــود، إذ تنبعث الدقائق المعلقة عن 
ــــط الـــنـــقـــل الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــــديــــزل  ــائـ ــ وسـ
بقدر يزيد بين 30-40 % عن وسائط 
ــــن، وعــــن  ــــزيـ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــنــــقــــل الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى الـ
بــعــض الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة، وذلــــك إمــا 
عــن طــريــق حـــرق الـــوقـــود الــــازم لهذه 
الصناعة أولكونها من نواتج العمليات 
الصناعية في خطوط الإنتاج، وتلعب 
صــنــاعــة الــنــفــط والإســـمـــنـــت والأســـمـــدة 
ومــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة دوراً رئــيــســاً 
فــي هـــذا الــتــلــوث، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
الــــــمــــــنــــــشــــــآت الــــــصــــــغــــــيــــــرة مــــــثــــــل مــــجــــابــــل 
الإســمــنــت والـــكـــســـارات. تــتــرك الــدقــائــق 
العالقة فــي الــهــواء تــأثــيــرات سلبية في 
ً عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة ســـــواء الــعــامــلــيــن 
أوالقاطنين في المناطق المجاورة، إذ 
تؤدي إلى أمراض خطيرة في الجهاز 
الــتــنــفــســي مــثــل أمــــراض الــربــووالــســعــال 
والانــتــفــاخ الــرئــوي والتصلب الــرئــوي، 
وبالتالي إلى قصور في وظيفة الرئتين 
ــــذه الـــدقـــائـــق  والـــقـــلـــب. يـــتـــوقـــف تـــأثـــيـــر هـ
الــمــعــلــقــة عـــلـــى حــجــمــهــا، وتـــعـــد الـــدقـــائـــق 
ذات الأقــطــار الأقـــل مــن 10 ميكرونات 
الأكثر ضــرراً كونها قابلة للاستنشاق، 
وأكثرها خطورة على الإطلاق الدقائق 
مـــيـــكـــرون  مـــــن 2.5  الأقـــــــل  ــقـــطـــر  الـ ذات 
لأنها تستطيع اخــتــراق دفــاعــاتّ الأنــف 
والتوغل إلــى أعماق بعيدة في الجهاز 
ــــك الـــرئـــتـــيـــن، كــمــا  الـــتـــنـــفـــســـي بـــمـــا فــــي ذلــ
يــســاهــم ســطــحــهــا الــنــوعــي الــمــرتــفــع في 
امـــتـــصـــاص الــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة 

مثل الــرصــاص. أضــف إلــى ذلــك قدرتها 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى مــســافــات بــعــيــدة عن 
مـــصـــادر تــشــكــلــهــا تــصــل تــبــعــاً لأحــجــامــهــا 

إلى عشرات الكيلومترات
يــلــعــب الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي دوراً أســـاســـيـــاً 
فــي تنقية الــبــيــئــة )تـــربـــة، مـــاء وهــــواء( 
مــــــن الـــــمـــــعـــــادن الـــثـــقـــيـــلـــة عــــبــــر فـــلـــتـــرتـــهـــا 
وامــتــصــاصــهــا ومــراكــمــتــهــا فـــي أجــزائــهــا 
في  تراكيزها  تفوق  بتراكيز  المختلفة 
ــالً  الــبــيــئــة الـــمـــحـــيـــطـــة، مـــشّـــكـــلـــةً بـــذلـــك حــ
جــــزئــــيــــاً لــــظــــاهــــرة الــــتــــلــــوث بـــالـــعـــنـــاصـــر 

المعدنية الثقيلة.
أجريت هذه الدراسة في المعهد العالي 

للبحوث البحرية في جامعة تشرين
نــــــزر  تـــــــراكـــــــيـــــــز  أن  الــــــــــــدراســــــــــــة  بـــــيـــــنـــــت 
عــنــاصــر الــكــادمــيــوم، الـــرصـــاص، النيكل 
ــلــــى فــــي مـــواقـــع  والـــكـــوبـــالـــت كـــانـــت الأعــ
ــــات  ــــاطـ ــــشـ ــنـ ــ الــــــــــدراســــــــــة الـــــقـــــريـــــبـــــة مــــــــن الـ
ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة حـــــــيـــــــث مـــــــصـــــــفـــــــاة الـ
والمحطة الحرارية في بانياس، وأثر 
مــعــمــلّ  الاســمــنــت مــضــافــاً إلــيــه الــحــركــة 
المرورية الكثيفة في طرطوس إذ أن 
مواقع الاعتيان كانت تقع ضمن دائرة 
الأثر لتلك النشاطات، في حين سجلت 
تراكيز هذه العناصر قيماً منخفضة في 
المواقع البعيدة عن النشاط الصناعي 
ومصادر التلوث المباشر، أوتلك التي 
تشهد نشاطاً زراعيا غير كثيف تجدر 
الإشـــارة إلــى أن نــوع أوراق الأشــجــار 
أهــمــيــة  ذا  دوراً  يـــلـــعـــب  لا  الــــمــــدروســــة 
في انخفاض تلك التراكيز أوارتفاعها، 
ــيـــة  ــافـــة الـــورقـ ــثـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــكـ عـ
للشجرة تلعب دوراً هاما في احتجاز 
تـــراكـــيـــز  أن  إًلا  الــــصــــلــــبــــة  الــــجــــســــيــــمــــات 
ــــة فـــــي الـــتـــرســـبـــات  ــــمـــــدروسـ الـــعـــنـــاصـــر الـ
ليس بالضرورة أن تتناسب طرداً مع 

كمية هذه الترسبات. 

الاستنتاجات 
الدقائق الصلبة المترسبة  تــزداد كمية 
عــلــى أوراق الأشـــجـــار تــبــعــاً لــقــربــهــا من 
المرورية  والحركة  الصناعية  المواقع 
نــســبــيــاً عـــن مـــصـــادر الــتــلــوث الــمــبــاشــر. 

البعيدة  المواقع  الكثيفة لتنخفض في 
-تــحــتــجــز أشـــجـــار الـــســـروكـــمـــيـــات أكــبــر 
من الدقائق الصلبة لتأتي بعدها أشجار 
الازدرخــــت والأكــاســيــا والــدفــلــة والكينا 

وأخيرا النخيل. 
لـــــــم يـــــتـــــم لـــــحـــــظ أيـــــــــة عــــــاقــــــة مــــبــــاشــــرة 
بــيــن الــنــشــاط الــصــنــاعــي وقـــيـــم تــراكــيــز 
ــــك،  ــــزنـ الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــعـــدنـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة )الـ
ــــد( فــي  ــديــ ــ ــــحــ ــيــــز، الــ ــنــ ــنــــغــ ــــاس، الــــمــ ــــحــ ــنــ ــ الــ
الدقائق الصلبة المترسبة على أوراق 
كـــانـــت  الــــقــــيــــم  هــــــــذه  أن  إذ  الأشــــــــجــــــــار، 
ــمـــوم فـــــي مـــعـــظـــم مـــواقـــع  ــعـ ــالـ مـــرتـــفـــعـــة بـ
الـــــــــدراســـــــــة، ويــــــعــــــود ســــبــــب ذلــــــــك عــلــى 
الأرجــح إلى أن مواقع الدراسة قريبة 
جــمــيــعــهــا مـــن الـــشـــاطـــئ الـــبـــحـــري حيث 
تــوجــد مــركــبــات هـــذه الــعــنــاصــر بــوفــرة 
فــي الــمــيــاه الــبــحــريــة، ولــيــس فــقــط في 
الانبعاثات الصلبة الناجمة عن المعامل 

والحركة المرورية
تــــــــزداد تـــراكـــيـــز الـــعـــنـــاصـــر )الـــــرصـــــاص، 
ــالــــت( فــي  ــيــــوم، الـــنـــيـــكـــل والــــكــــوبــ الــــكــــادمــ
ــة الـــــمـــــتـــــرســـــبـــــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــصـ الـــــــدقـــــــائـــــــق الـ
أوراق الأشـــجـــار فـــي الـــمـــواقـــع الــقــريــبــة 
ــنـــشـــاطـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة،  مــــن الـ

وتنخفض في المواقع البعيدة عنها

أهم التوصيات 
ضـــــــرورة تــشــجــيــر الـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة 
ــنـــاعـــيـــة وفـــي  بــــمــــواقــــع الــــنــــشــــاطــــات الـــصـ
داخــل الــمــدن وعلى الشاطئ البحري، 
لــمــا لــهــا مـــن دور إيــجــابــي فـــي احــتــجــاز 
ــائـــق الـــصـــلـــبـــة، مــــع مــــا تــحــتــويــه مــن  الـــدقـ
مركبات للعناصر المعدنية الثقيلة ذات 
الأثــــــر الــــســــام فــــي الإنـــــســـــان، وبــخــاصــة 

أشجار السرووالازدرخت
ضـــرورة التوسع فــي الــدراســة لتشمل 
قـــــــدرة أوراق الأشـــــجـــــار عـــلـــى مـــراكـــمـــة 
بعض العناصر دون أخرى في بنيتها

ضـــــــرورة الـــتـــوســـع فــــي الـــــدراســـــات فــي 
هـــذا الــمــجــال لتحديد إن كـــان فــي كمية 
ــيــــز الـــعـــنـــاصـــرّ   ــائــــق الـــصـــلـــبـــة وتــــراكــ الــــدقــ
الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة مـــؤشـــر حـــيـــوي على 

تلوث الهواء

تحت عنوان »تحديد نزر بعض العناصر المعدنية الثقيلة في دقائق 
الغبار المترسبة على أوراق بعض الأشجار على الساحل السوري« قدم 
كل من الدكتور محمد أسعد والدكتور غياث عباس والدكتور إبراهيم 

نيصافي والدكتور أسامة رضوان بحثهم في مجلة جامعة تشرين للبحوث 
والدراسات العلمية.

تزداد كمية الدقائق الصلبة المترسبة على 
أوراق الأشجار تبعاً لقربها من المواقع 

الصناعيةر
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علوم وتقانة

أخبار العلم

مكافحة البكتريا المقاومة لمضادات الحيوية 

البرتغال نموذجاً  وضــع علماء مــن معهد غولبينكيان للعلوم فــي 
تحليلياً يمكّن من تطبيق النوع المطلوب لمعالجة حالات العدوى 
الحيوية  لــلــمــضــادات  مــقــاومــة  الجرثومية فيخفض مخاطر تشكل 

لدى البكتيريا.
ويأخذ النموذج المذكور في الحسبان دور منظومة المناعة لدى 

الشخص المريض ويؤمن عدم نشوء عدوى خارقة.
وتعتبر المضادات الحيوية من الأدوية الضرورية لمعالجة حالات 
الــعــدوى الجرثومية مــع أن استخدامها استخداماً مفرطاً أو غير 
صحيح يؤدي إلى نشوء مقاومة للدواء لدى الأحياء المجهرية. 
وعــنــد وجـــود مــثــل هـــذه الــمــقــاومــة تصبح الأســالــيــب التقليدية في 
العلاج قليلة الفعالية، أو لا تفيد إطلاقاً. لهذا يحاول العلماء تطبيق 
أســالــيــب فعالة لاســتــخــدام العقاقير الــمــتــوفــرة لــديــهــم، لأن الأنـــواع 

الجديدة من مضادات الحيوية تظهر الآن بشكل بطيء نسبياً.
ــبـــاحـــثـــون الإســــبــــانــــيــــون أســــســــاً ريـــاضـــيـــاتـــيـــة لاســـتـــخـــدام  ــــع الـ ــ ووضـ
الــعــاج مكثفاً حين تستخدم  أساليب مختلفة فــي المعالجة ليأتي 
أقصى الجرع الممكنة من مضاد الحيوية أو معتدلًا حين يجمع 

بين الجرع القليلة من العقار وفترات أقصر من المعالجة.

هرمون جديد لعلاج السكري والسمنة

اكتشف علماء أمــريــكــيــون هــرمــونــاً جــديــداً قــد يساعد على مكافحة 
مرض السكري والسمنة.

توصل العلماء من معهد بيلور الطبي إلى هذا الاكتشاف من خلال 
دراســة مصابين بمرض وراثــي نــادر يعرف باسم مرض الشُّيَّاخ 
أو بروجيريا )الشُّيَّاخ : الشيخوخة المبكرة تنشأ عن النمو غير 
السَّوِيّ( الذي يصيب حديثي الولادة حيث يصبح جسم المصاب 
به غير قادر على مراكمة الدهون. واتضح أن الهرمون المكتشف 
مؤخراً والذي أطلقت عليه تسمية asprosin ينعدم لدى هؤلاء..
وأظهرت التجارب على الفئران أن هذا الهرمون يلعب دوراً هاماً 

في تحديد مستويات السكر في الدم.
وأوضــــــح أتـــــول تـــشـــوبـــرا الـــبـــاحـــث فـــي الـــفـــريـــق الـــفـــكـــرة بـــقـــولـــه: »إن 
هرمون أسبروسين ينتجه النسيج الدهني ليوجَّه إلى الكبد مشيراً 

إليها بضرورة إفراز الغلوكوز في الدم«.
ويــســبــب انــــعــــدام هــــذا الـــهـــرمـــون الـــمـــســـؤول عـــن زيــــــادة مــســتــويــات 

الغلوكوز حالة من الترهل لدى المرضى.
كـــمـــا اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء أن جـــســـم الـــمـــصـــاب بــالــســمــنــة يــنــتــج كــمــيــات 
الأســـبـــروســـيـــن أكـــثـــر بــضــعــفــيــن مـــن تــلــك الـــتـــي يــنــتــجــهــا الإنـــســـان ذو 

الوزن الصحي السويّ.

إعادة تشكيل وجه رجل عمره 150 ألف عام

كــشــف الــعــلــمــاء ولأول مـــرة عــن وجـــه الــرجــل الـــذي عــثــر عــلــى هيكله 
الــعــظــمــي فـــي كــهــف فـــي لامــالــونــغــا بــالــقــرب مـــن ألـــتـــامـــورا فـــي جــنــوب 

إيطاليا.
وتوصل الباحثون إلى أن الرجل كان موجوداً في الكهف منذ 150 
ألــــف ســـنـــة، وهــــو قــصــيــر الــقــامــة ومــمــتــلــئ الــجــســد ولـــديـــه أنــــف كــبــيــر، 
ولإنــشــاء نموذج واقعي للرجل سيتم استخدام التصوير والمسح 
بالليزر للهيكل العظمي مع الاعتماد على بيانات من تحليل الحمض 

النووي.
ووجد هذا الرجل مدفوناً في مساحة ضيقة من كهف في ألتامورا، 
ومن الواضح أنه أصيب بجروح بالغة ويعتقد أنه قد توفي جوعاً، 
وتشكل عظامه الآن جزءاً لا يتجزأ من النوازل المتشكلة في الكهف.
ويـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون الآن فـــي مـــواصـــلـــة تــحــلــيــل الــمــعــلــومــات الـــوراثـــيـــة 
للحمض النووي المنزوع من الهيكل العظمي المكتشف، حيث يعد 

هذا الحمض أقدم حمض استخرج من الإنسان البدائي.
واكــتــشــف هـــذا الــهــيــكــل الــعــظــمــي الــمــلــقــب بـــ »ألـــتـــامـــورا مــــان« فــي عــام 
1993، حيث أثار جدلا بين علماء الأنثروبولوجيا بسبب الصعوبات 
الــتــي واجــهــتــهــم فـــي الــــدراســــة لأن الــهــيــكــل يــشــكــل جـــــزءاً مـــن جــــدران 

الكهف.

أثر الفراشة.. الضرورة والمصادفة والحرية )الحلقة الرابعة(
ǧǧمهند دليقان

مــــــــن الاتــــــجــــــاهــــــيــــــن »الــــــجــــــبــــــري«  كــــــــل  كـــــــــــان  إذا 
ــلــــمــــي/  ــــرف بـــــالـــــقـــــانـــــون الــــعــ ــتـ ــ ــعـ ــ و»الــــــحــــــتــــــمــــــي«، يـ
الموضوعي، فإنّهما يختلفان في عمق فهمها له.
إنّ القانون كما أشرنا سابقاً ليس إلّ »الصيغة/ 
الشكل« التي تعبر عن علاقة مكونات الظاهرة 
»المضمون/المحتوى«،  عــن  بعضاً،  بعضها  مــع 
ــثــــر  ــــةً والأكــ ــــركـ ــــر حـ ــثـ ــ وهـــــــذا الـــمـــضـــمـــون هـــــو الأكـ
دينامية، فــي حين أنّ الشكل أقــل حركة وأبطأ 
ــــراً.. إنّ هــــــذا الــــتــــفــــاوت بـــيـــن »الـــمـــضـــمـــون/  ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
ــكــــل« يــنــبــع  ــيــــغــــة/ الــــشــ الــــمــــحــــتــــوى« وبــــيــــن »الــــصــ
أســاســاً مــن لانــهــائــيــة مــكــونــات الــمــضــمــون. ولــمّــا 
كانت هذه المكونات لانهائية ومتحركة بشكل 
دائم، فإنّ »القانون/ الصيغة/ الشكل« ليس إلا 
تعبيراً مؤقتاً وجزئياً عن طبيعة المضمون، هو 
تــعــبــيــر جـــوهـــري بـــا شـــك عـــن نــوعــيــة الــظــاهــرة 
المعنية، لكنه أيضاً تعبير مؤقت وجــزئــي، لأنّ 
الــنــوعــيــة نــفــســهــا، الــتــمــايــز الــنــوعــي لــظــاهــرة من 
الــظــواهــر، ليس إلا حــالــة ســكــون نسبي مؤقت 
لـــهـــا، ولـــيـــس إلّ تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــــجــــوانــــب الأكـــثـــر 
ثــقــاً ضــمــن الــظــاهــرة لا عـــن مــخــتــلــف جــوانــبــهــا، 
والأصــل في العلاقة بين مكونات الظواهر هو 
صــراعــهــا وتــنــاقــضــهــا، لا وحـــدتـــهـــا، تــلــك الــوحــدة 
الــتــي تمثل اســتــقــراراً نسبياً ضمن حـــدود تغيّر 
تسمى )المقياس، أو الحد(، الاستقرار النسبي 

الضروري من أجل التمايز النوعي.

الجبرية = قانون القوانين
إنّ افتراض صحة »الجبرية« يقود كما أشرنا 
فــــي حـــلـــقـــات ســـابـــقـــة إلـــــى حـــيـــث ذهـــــب لابــــاس 
وديــــكــــارت مـــن أنّ كـــل شــــيء يــســيــر فـــي طــريــق 
محدد سلفاً، كما لو كــان هــذا الطريق مرسوماً 
مــســبــقــاً فــي »لــــوح مــحــفــوظ«. أهـــم مــن ذلـــك أنّ 
الــجــبــريــة تــعــنــي فـــي الــعــمــق وجــــود قـــانـــون كــلّــي 
يجمع مختلف القوانين كمتحولات ضمنه، ولما 

كانت الظواهر لا متناهية ومتغيرة أبداً، ظواهر 
تختفي وأخـــرى تــولــد، فـــإنّ »قــانــون القوانين« 
المفترض هــذا هــو نفسه قــانــون متغير! تتغير 
ــتـــحـــولاتـــه وتـــنـــاســـبـــاتـــهـــا ودرجـــــــــة تـــدخـــلـــهـــا فــي  مـ
ــــذا يــتــنــاقــض مــع  ــــواقـــــع، وهــ الـــنـــاتـــج الـــنـــهـــائـــي- الـ
ــانـــون نــفــســه. فـــالـــقـــانـــون يـــربـــط بين  ــقـ مــفــهــوم الـ
مــتــحــولات ثــابــتــة نــوعــيــاً ومــتــغــيــرة كــمــيــاً، ولــكــن 
ــانـــون الـــقـــوانـــيـــن فـــــإنّ الــمــتــحــولات-  فـــي حـــالـــة قـ
القوانين، متغيرة لا كمياً فقط بل ونوعياً. أي 
أنّ الـــقـــول بــقــانــون الــقــوانــيــن هـــو قـــول سكوني 
يصلح للحظة عابرة واحدة زمنها صفر، ومرة 
أخــرى فهو بذلك يتناقض مــع مفهوم القانون 
ــانـــون تــعــمــيــم لــلــتــجــربــة يــســمــح بــالــتــنــبــؤ  ــقـ لأنّ الـ
الــصــحــيــح بــالــتــجــربــة الـــاحـــقـــة، أي بـــالـــتـــكـــرارات 

الــاحــقــة، وإن فقد قــدرتــه هـــذه، وأصــبــح قانون 
اللحظة الـــواحـــدة، فــهــو لــم يــعــد قــانــونــاً ولـــم يعد 
ــــدة فــقــط لا  تــعــمــيــمــاً بـــل تــحــول إلـــى تــجــربــة واحـ

يمكن تعميمها..

»المصادفة«
النابعة مــن لانهائية  الــظــواهــر  إنّ درجـــة تعقيد 
جـــوانـــبـــهـــا، ومــــن مــــوت جـــوانـــب وتــخــلــق أخـــرى 
بـــشـــكـــل دائــــــــم ومــــســــتــــمــــر، يــــتــــرك مــــكــــانــــاً واســــعــــاً 
ــاً لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــيـ ــ ــة، بــــوصــــفــــهــــا تـــــاقـ ــادفــ ــمــــصــ ــلــ لــ
ــنــــة، تـــــاقـــــي تــلــك  ــيــ الـــــــــضـــــــــرورات فــــــي لــــحــــظــــة مــــعــ
الضرورات قد يغير قانوناً قائماً! من ذلك مثلًا 

الطفرات البيولوجية وغيرها.

»قانون كل شيء«
نــســتــطــيــع تــتــبــع الـــجـــبـــريـــة الــعــلــمــيــة، الـــتـــي يــمــكــن 
ــيـــن،  ــقـــوانـ ــا مــــدرســــة تــــقــــدس الـ ــأنـــهـ أن تــــوصــــف بـ
بضرورة  القائل  بالطرح  الحديثة  الفيزياء  فــي 
البحث عن »قــانــون كل شــيء« المعني بالربط 

بين القوى الأربع الأساسية كما أشرنا سابقاً.
إنّ ما يلفت الانتباه في هذا الطرح، هو أنّ من 
يقدس القانون العلمي وينفي المصادفة خارج 
الــســيــاق الــعــلــمــي، إذ يلغي الــمــصــادفــة إنــمــا يلغي 
القانون نفسه! فحين لا يوجد مكان للمصادفة، 
فـــــإن الــــقــــانــــون يـــتـــحـــول مــــن تــعــمــيــم نـــظـــري إلـــى 
تــوصــيــف لــحــظــي تــجــريــبــي لا يــســتــنــد إلـــيـــه ولا 

يعود قانوناً بالتالي..

وصلنا في الحلقة 
الماضية إلى 

منعطف أساسي 
في السجال بين 

»الجبرية« التي تنكر 
وجود المصادفة، 

و»الحتمية« 
التي تقرّها. ذلك 

المنعطف هو فهم 
كلّ من الاتجاهين 

للقانون العلمي..
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     إعداد: رنا مقداد

منذ وقت طويل، دارت الأحاديث عن أن 
احتكار روسيا لطرق النقل عبر القارات 
سينتهي عــاجــاً أم آجــــاً، وكــــان الــبــديــل 
الأكثر شهرة لفترة طويلة هو مشروع 
»تراسيكا«، الذي افترض نقل البضائع 
عبر غرب الصين، مــروراً بكازاخستان، 
وأوزبــــكــــســــتــــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، ثــــم مــن 
ــنــــوب  ــــن وجــ ــــزويــ خـــــــال مـــنـــطـــقـــة بــــحــــر قــ
القوقاز وتركيا. ومع ذلك، لم يشكل هذا 
الـــمـــشـــروع تـــهـــديـــداً خــطــيــراً لــســكــة حــديــد 
ــتــــي لا تــســمــح  ســـيـــبـــيـــريـــا. والأســــــبــــــاب الــ
حتى الآن بإنشاء بديل للطرق الروسية 
هي سياسية )عــدم الاستقرار ومشاكل 
ــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الــــــــــدول فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة(،  الـ
وجغرافية بحتة. وفي طريق الخطوط 
كــلــهــا يــقــف بــحــر قـــزويـــن حــــاضــــراً، ولــعــل 
هــذا هو السبب في أن روسيا لم تأخذ 

التهديدات على محمل الجد.

 »استنتاجات« إعلامية..
 على خط روسيا- الصين 

تــمــثــل الـــحـــدث الأهـــــم لــنــهــايــة عــــام 2015 
بـــــفـــــتـــــح مــــــمــــــر نــــــقــــــل مـــــــــن الـــــــصـــــــيـــــــن، عـــبـــر 
كازاخستان وأذربيجان وجورجيا، مع 
خــطــط تــوســيــع نــطــاقــه ليشمل تــركــيــا ثم 
إلى أوروبا، وأي مشاريع تتعلق بالصين 
الآن هــي مــرتــبــطــة بــالــضــرورة بــمــبــادرة 
ــذلــــك، ظـــهـــر اســتــنــتــاج  طـــريـــق الــــحــــريــــر، لــ
في وسائل الإعلام بأن »طريق الحرير 

الجديد لن يمر في روسيا«.
ــعـــادة،  ــالـ لـــكـــن فــــي الـــمـــمـــارســـة الـــعـــمـــلـــيـــة، كـ
ظـــهـــرت فـــــروق دقـــيـــقـــة. أولًا، فـــي شكله 
ــتـــخـــدم هــــــذا الـــمـــمـــر الـــعـــابـــر  الــــحــــالــــي، يـــسـ
ــاو  ــتــ ــــة: أكــ ــــريـ ــارة بـــــحـ ــ ــبــ ــ ــــن عــ ــــزويــ لـــبـــحـــر قــ
)كـــازاخـــســـتـــان( - عــــات )أذربـــيـــجـــان(. 
وتـــالـــيـــاً يــبــقــى الـــتـــحـــرك إلــــى تــركــيــا أيــضــاً 
مـــن  ــلــــق  ــنــــطــ تــ عـــــــبـــــــارة  مــــســــتــــحــــيــــا دون 
ميناء بوتي الــجــورجــي. ولحين إطــاق 
ســكــة حــديــد أخــالــكــالاكــي - كــــارس بين 
جــورجــيــا وتــركــيــا )الــتــي تــصــدر بانتظام 
ــــود بــبــنــائــهــا مــنــذ الـــعـــام 2012(، فــإن  وعـ

الوضع لن يتغير.
ثـــانـــيـــاً، فـــي طــريــق الــشــحــن إلــــى أوروبـــــا، 
ســتــواجــه الــشــحــنــات أربــــع عــمــلــيــات نقل 
ــــارات  ــبّ ــالــــعــ لــــلــــحــــاويــــات، وكـــلـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بــ
البحرية، فضلًا عن أربعة حدود جمركية 
ســتــعــبــرهــا الـــحـــمـــولات. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، في بعض البلدان، يسمح بتحميل 
حــد أقــصــى مــن لــلــوزن يختلف عــنــه في 

بلدان أخرى.
طرق النقل البري تتجاوز بحر قزوين 
ــكـــك  ــــر تــــركــــمــــانــــســــتــــان وإيـــــــــــــــــران. الـــسـ ــبـ ــ عـ
الحديدية شرق تركيا ضعيفة ومتخلفة، 
ــــي أســــاســــاً مـــكـــونـــة مــــن مـــســـار واحــــد  وهـ
يــمــر عــبــر تــضــاريــس جــبــلــيــة. ومــــن أجــل 
الــوصــول لإمكانيات نقل شبيهة بسكك 
الحديد عبر سيبيريا، هنالك حاجة إلى 
التحتية.  البنية  فــي  استثمارات ضخمة 
ــــن مـــوت  ــبــــارة أخـــــــــرى، الــــشــــائــــعــــات عـ ــعــ بــ
الـــخـــط الـــعـــابـــر لــســيــبــيــريــا، كــطــريــق لنقل 
السلع الآسيوية إلى أوروبا، مبالغ فيها.

طريق الحرير عبر روسيا
ســتــكــون هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــات أكـــبـــر لــطــريــق 
آخــر عــابــر لــلــقــارات، لا يــتــجــاوز روســيــا. 
فـــالـــشـــحـــنـــات الـــمـــتـــجـــهـــة مـــــن الـــصـــيـــن إلـــى 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــــان وروســ ــتـ ــ ــــسـ ــــازاخـ ــبــــر كـ أوروبــــــــــــا عــ
ــيــــة مـــرتـــيـــن  ســـتـــقـــطـــع الـــــــحـــــــدود الــــجــــمــــركــ
فــقــط )مــــن الــصــيــن إلــــى مــنــطــقــة الاتــحــاد 
ــم إلـــى  ــتــــصــــادي الأوراســـــــــــي، ومـــــن ثــ الاقــ
الاتحاد الأوروبي(، ودون أي عمليات 
شحن إضافية، بالإضافة إلى أن قوانين 
الوزن واحدة من الصين وحتى بولندا. 
الــمــنــقــولــة مــن تشونغتشينغ  الــحــاويــات 
ــــي ألـــمـــانـــيـــا،  بـــالـــصـــيـــن إلـــــــى هـــــامـــــبـــــورغ فــ
ســتــصــل أوروبـــــــا فـــي فـــتـــرة الأســبــوعــيــن 
نفسها، كما في حال الخط العابر ببحر 
قزوين، ولكن تكلفة النقل ستكون أقل. 
ــلـــغ إجـــمـــالـــي حـــجـــم الـــنـــقـــل بــاســتــخــدام  وبـ
السكك الحديدية عبر سيبيريا فقط في 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عــام 2015، 

66 ألف حاوية.
فـــي عـــام 2012، تـــم بـــدء اســتــخــدام خط 
كــــيــــلــــومــــتــــراً  بـــــطـــــول 293  ســــكــــك حـــــديـــــد 
يـــــــــــربـــــــــــط بـــــــــيـــــــــن مـــــــــديـــــــــنـــــــــة خـــــــــــورجـــــــــــوس 
ــيــــغــــن، وبـــــــذلـــــــك، تــــــم إنــــــشــــــاء ثـــانـــي  ــتــ ــيــ وجــ
مــعــبــر لــلــســكــك الــحــديــد عــلــى الـــحـــدود مع 
الصين، بــالإضــافــة إلــى معبر دوستيك- 
الاشــانــكــو. كما وقــعــت كــازاخــســتــان على 
ــاء مــــركــــز لــوجــســتــي  ــ ــــشـ ــــاق بــــشــــأن إنـ ــفـ ــ اتـ
مــشــتــرك بــيــن كــازاخــســتــان والــصــيــن في 
ميناء ليانيونغانغ الصيني. وفــي أوائــل 
2015، تـــم الإعــــــان رســـمـــيـــاً عـــن إطـــاق 
قطار النقل من ليانيونغانغ إلى ألما أتا، 

والذي يقطع الرحلة في مدة 12 يوماً.
في كازاخستان، يتم تطبيق استراتيجية 
ــمــــضــــيء(،  ـــــي جــــــــول« )الـــــــــــدرب الــ »نــــــورلـ
ــــي مـــشـــابـــهـــة جـــــــداً لأهــــــــداف وغــــايــــات  وهــ

طريق الحرير الصيني.. ومستقبل ممرات النقل الروسية

لسنوات عديدة، كانت الموانئ الروسية على المحيط الهادئ وخط السكك الحديدية عبر سيبيريا، البديل الوحيد للطريق البحري من آسيا إلى أوروبا عبر قناة 
ر الوضع. وفي السنوات المقبلة، من الممكن أن تتشكل حول مبادرة طريق الحرير الصيني، إلى  السويس. إلا أن إنشاء ممرات النقل التي تمر عبر كازاخستان، غيَّ

خريطة أوراسية لوجستية جديدة.

 التعامل مع 
مناطق العبور 

والنقل بين روسيا 
والصين لا يجري 

على قاعدة 
التنافس بين 

الدولتين

منذ أكثر من قرن، 
استخدمت روسيا 

واستفادت من 
موقعها الامتيازي في 

النقل عبر القارات. 
وبالتحديد، كانت 

خطوط سكك حديد 
سيبيريا في القرن 

العشرين بمثابة 
»طريق الحرير« 

الذي يربط الشرق 
والغرب. ومع ذلك، 

فإن استخدام السكك 
الحديدية في الأعمال 

غير المجدية، مثل 
النقل، كان لفترة 

طويلة يعتبر مهيناً، 
وبالتالي، لم يحظ 

بحث إمكانات 
العبور على الاهتمام 

والتطوير الكافي 
والمطلوب. وكان 
استخدام الموانئ 

وسكك حديد الشرق 
الأقصى، مقتصراً 

على نقل المواد الخام 
وسلع الاستهلاك 

المحلي.

الــــــمــــــبــــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة لــــــ»نـــــطـــــاق طـــريـــق 
الــــحــــريــــر الاقــــــتــــــصــــــادي«. وعـــــــــاوة عــلــى 
ذلك، الإعلان الموقع في سبتمبر/أيلول، 
خــــال زيــــــارة نــــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف 
ــيـــــق الــــــشــــــراكــــــة  ــ ــــمـ ــعـ ــ إلـــــــــــى بـــــكـــــيـــــن حـــــــــــول تـ
الاستراتيجية، يتضمن فقرة عن اقتران 
»نـــورلـــي جــــول« بــنــطــاق طــريــق الــحــريــر 
الاقــتــصــادي، الأمـــر الـــذي يمكن اعتباره 
رداً مــــن أســـتـــانـــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع مــوســكــو 
يــــوم 8 مـــايـــو/أيـــار، اتـــفـــاقـــاً حــــول اقــتــران 
الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســـــي بنطاق 
ــــذي لــم  ــ ــــادي، الـ ــتـــــصـ ــ طــــريــــق الـــحـــريـــر الاقـ
إليه  الكازاخستاني  الــرئــيــس  تتم دعـــوة 
)كما في الواقع، لم تتم دعوة غيره من 
ــقـــادة- الــشــركــاء لــروســيــا فـــي الاتــحــاد  الـ

الأوراسي(.
مــن الممكن الــقــول أن الــشــرق الــروســي 
وكازاخستان يحتلان مجالات مختلفة. 
فـــفـــي حـــيـــن يـــتـــم عـــبـــر كــــازاخــــســــتــــان نــقــل 
الــبــضــائــع الصينية حــصــراً، فعبر مــوانــئ 
الـــــشـــــرق الأقـــــصـــــى الــــــروســــــي وثـــــــم عــلــى 
الــســكــك الــحــديــد عــبــر ســيــبــيــريــا، يــتــم نقل 
حمولات معظمها من المنتجات اليابانية 
والكورية. وعلاوة على ذلك، نمو حجم 
النقل، يأتي على حساب زيادة مشتريات 
ــــى، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن  ــــطـ ــــوسـ ــا الـ ــ ــيـ ــ دول آسـ
كوريا الجنوبية إلى أوزبكستان )٪67 

من الحجم الإجمالي(.

 هل سيتجاوز
 طريق الحرير روسيا؟

مــــع ذلــــــك، تـــدفـــع الأحــــــــداث الأخــــيــــرة فــي 
العالم العملاء المحتملين لخدمات النقل 
في روسيا، إلى استخدام الطرق التي لا 
تمر عبر هذا البلد. فبعد تعقيد العلاقات 
بــيــن مــوســكــو وأنــــقــــرة، بـــــدأت الــجــمــارك 

ــيــــة بـــاحـــتـــجـــاز الـــبـــضـــائـــع الــتــركــيــة  الــــروســ
ــــرة إلــــــــى كــــــازاخــــــســــــتــــــان. ونـــتـــيـــجـــة  ــابــ ــ ــعــ ــ الــ
أذربيجان  البضائع عبر  لــذلــك، يتم نقل 
وبــالــعــبــارات مــن خــال بحر قــزويــن الى 

أكتاو.
وبسبب إدخال نمط جديد لنقل البضائع 
ــيــــة،  الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــبـــر الأراضــــــــــي الــــروســ
ــا إلــى  ــيـ أصـــبـــح نــقــل الــبــضــائــع مـــن أوكـــرانـ
كـــازاخـــســـتـــان شـــبـــه مــســتــحــيــل. ونــتــيــجــة 
لذلك، بــدأت شركات الشحن الأوكرانية 
بـــــــــــــإرســـــــــــــال الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع عــــــبــــــرجــــــورجــــــيــــــا 
وأذربـــــــيـــــــجـــــــان وبـــــالـــــعـــــبـــــارة لــــقــــطــــع بــحــر 

قزوين.
لا تتوافق البنية التحتية للنقل بالعبارة 
ــمــــرور.  الآن مــــع زيـــــــادة حـــجـــم حـــركـــة الــ
هــنــاك نــقــص فـــي الـــعـــبـــارات. كــمــا لـــم يتم 
ــتــــصــــادي  ــاد الاقــ ضـــــم أذربـــــيـــــجـــــان لــــاتــــحــ
الأوراســـــــــــــــــــــــي، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، فــــــــــإن مــــســــار 
ــتـــعـــامـــات جــمــركــيــة  ــتـــاج لـ الـــبـــضـــائـــع، يـــحـ
إضـــافـــيـــة، ونــــظــــام تــــأشــــيــــرات، وهــــــذا كــلــه 
يـــؤدي إلــى تباطؤ حــركــة الــمــرور. ومع 
ذلك، في حال وجود طلب– سيتم تقديم 

العروض.
مـــن الــمــاحــظ فـــي ذلــــك كــلــه أن الــتــعــامــل 
مــع مــنــاطــق الــعــبــور والــنــقــل بــيــن روســيــا 
والصين لا يجري على قاعدة التنافس 
بــيــن الــدولــتــيــن. أي أن الــصــيــن لا تنظر 
إلـــى روســيــا عــلــى أنــهــا تــلــك الـــدولـــة التي 
تتحكم بالممرات وطرق النقل، وينبغي 
ــــل تـــنـــظـــر  ــ ــا، بـ ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــر احــ ــالـــــي كـــــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الدولتان إلى بعضهما البعض على أنهما 
حــلــفــاء بــكــل مـــا للكلمة مـــن مــعــنــى. وهـــذا 
الدولتين هو  التعاطي بين  فــي  التكامل 
ما لا تفهمه وسائل الإعلام التي تروج 
ــــود تـــنـــافـــس يــحــكــم  لـــأكـــاذيـــب حـــــول وجــ

العلاقة بينهما.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/04/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد الذياب

مـــن أكـــثـــر الــمــطــبــات الــمــزعــجــة الـــتـــي قـــد يــواجــهــهــا 
المرء في يومه أن بعضاً من »الكبسات« العفوية 
أو  الـــمـــحـــمـــول  هـــاتـــفـــه  أزرار  عـــلـــى  الـــخـــاطـــئـــة  أو 
حــاســوبــه، يمكن أن تصنع تــحــولات دراماتيكية 
على خصوصياته وبياناته وصورته عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي. يمكن أن »تــشــوّه« بعض 
أو  أحــدهــم على »فايسبوك«  الفيروسات سمعة 
»تويتر«، ويمكن لأي شخص عــادي أن يصبح 
ــــاس أو  ــنـ ــ بـــلـــيـــلـــة واحـــــــــدة فـــقـــط »نــــجــــمــــاً« يُـــلـــهـــم الـ
يضحكهم بمجرّد تداول مقطع فيديو أو صورة 
ــــاب« كـــبـــيـــر. وفـــي  ــــجــ عـــنـــه بــــعــــدد »تـــســـجـــيـــات إعــ
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــتــحــول فــيــديــوهــات وبــيــانــات 
مشوشة وغير موثوقة مــن جهة مــصــادرهــا إلى 
فتيل نزاعات دينية وطائفية وسياسية. بل وقد 
تصبح مثل هذه البيانات »دلائل« لدى حكومات 
الـــحـــروب الــكــبــرى فـــي الــمــحــافــل الــدولــيــة لتحديد 
اتــجــاه »الضمير« الــدولــي تــجــاه هــذه القضية أو 

تلك.
وبـــــــهـــــــذا الــــمــــعــــنــــى أصـــــبـــــحـــــت وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ــــؤدي أدواراً إعـــامـــيـــة كـــبـــيـــرة مــع  الاجـــتـــمـــاعـــي تــ
تــمــتــعــهــا بــخــاصــيــة تــغــلــغــلــهــا بــالــحــيــوات الشخصية 
لــغــالــبــيــة ســـكـــان الـــمـــعـــمـــورة، الأمـــــر الـــــذي يمنحها 
ــلـــى الـــتـــحـــكـــم بــــالــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبــــر عـ قـــــــدرة أكــ
والرأي العام من خلال إدارة البيانات وتوجيهها 

بطرق معينة..

فوضى واستثمار
إن الـــفـــوضـــى الــمــفــتــوحــة عـــلـــى أشــــكــــال الاســتــثــمــار 
كلها، الإعلامي والتسويقي والثقافي والسياسي.. 
ــلــــى الـــعـــاقـــة  ــة الــــــيــــــوم عــ ــبــ ــالــ ــغــ ــة الــ ــمــ الـــــــــخ، هــــــي الــــســ
بــيــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من جهة، وبين حياة الناس وهوياتهم 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة مــن جــهــة أخــــرى. كــيــف يمكن 
لشركات عادية، هدفها المعلن هو الربح فقط، أن 
تتحكم بأشياء على قدر عال من الأهمية كالبيانات 
الخاصة بمليارات الــنــاس؟ أو كيف يمكن لها أن 
تضع شروطاً مجحفة، سنطلع على نموذج منها 
فيما يلي، بحقهم؟ وذلــك فــي ظــل ازديـــاد الحاجة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  لـــــدى الــمــجــتــمــعــات لاســــتــــخــــدام وســ

المختلفة، ليس للترفيه فقط كما يشيع مالكوها، 
بل لتبادل المعلومات كجزء من النشاط المادي 

الإنتاجي للناس في حياتهم اليومية..

النموذج الأشهر
»فــيــســبــوك« مــثــاً يــعــنــون الــحــديــث عــن »شـــروط 
الخدمة« بعبارة »إن خصوصيتك بالغة الأهمية 
بالنسبة إلينا«، ثم يحيل المستخدم إلى »سياسة 
ــا هـــي أنــــواع  الـــبـــيـــانـــات«، الـــتـــي تـــبـــدأ بـــعـــنـــوان: »مــ
الــمــعــلــومــات الــتــي نــجــمــعــهــا؟« والإجــــابــــة نــوردهــا 
بــاخــتــصــار: »الــمــعــلــومــات الــتــي يــوفــرهــا الشخص 
ــــه، والــمــعــلــومــات الــتــي يــوفــرهــا الآخــــرون  عـــن ذاتـ
ــيــــراً  ــــاص، وأخــ ــــخــ عـــنـــه، وشـــبـــكـــة الــــمــــعــــارف والأشــ
الـــبـــيـــانـــات كــلــهــا الــــمــــوجــــودة عـــلـــى الأجــــهــــزة الــتــي 
والمستخدم  عليها«.  التطبيقات  تشغيل  يــجــري 
بمجرد اشتراكه بـ»فيسبوك« يعد موافقاً بنحو 
تــلــقــائــي عــلــى أي تــوظــيــف لــبــيــانــاتــه مـــن الــشــركــة 
ــكــــل كـــــــــان. والـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــدة لـــعـــدم  وبـــــــــأي شــ
موافقته على استخدام بياناته هي إلغاء حسابه.

وللمفارقة فإن إحدى التبريرات الداعية للسخرية 
عن سبب استحواذ الشركة على تلك المعلومات 
كلها هو »تعزيز السلامة والأمان«، بما يذكر على 
الدوام بأن هذه الذريعة هي الأشهر لدى أجهزة 
مخابرات العالم كلها، والتي يزعزع أكثرها الأمن 
فعلياً لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية معينة، 

ويحارب الناس بذريعة »أمنهم«.

»»..Accept
الوثيقة الــمــذكــورة أعـــاه، التي أوردنــاهــا كمثال، 
تقدّم للمستخدمين على أنها نص قانوني، يوافق 
ــاً كـــل مـــن يــســتــخــدم »فـــيـــســـبـــوك«، وعــنــد  ــيـ عــلــيــه آلـ
تـــنـــزيـــل كــــل بـــرنـــامـــج أو تــطــبــيــق عـــلـــى الـــحـــواســـب 
ــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة الــحــديــثــة تــظــهــر نــصــوص  والـ
عليها  الــمــوافــقــة  ينبغي  مشابهة،  طويلة  قانونية 
بالضغط على زر Accept )موافق( قبل تنزيلها 
على الأجــهــزة. وكما هو معلوم أن أحــداً لا يقرأ 
مــثــل تــلــك الــنــصــوص الــركــيــكــة والــطــويــلــة لتنزيل 
بــرنــامــج، لأن لا مــغــزى واضـــحـــاً مـــن ذلــــك. يــقــول 
ــاً عــلــى  ــيـ أحـــــد الــمــبــرمــجــيــن مـــــازحـــــاً: »نــــوافــــق يـــومـ
عشرات الأشياء التي لا نعرفها؛ حتى لو تضمنت 
ــــى أصــــنــــاف الـــشـــتـــائـــم لــلــمــســتــخــدم،  ــيـــة شــــتّ ــاقـ ــفـ الاتـ

»»Accept ارهن خصوصيتك!.. بالضغط على
لا تزال العلاقة بين الناس وبين تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي 

ملتبسة في كثير من جوانبها. إذ تهيمن الفوضى العارمة على حركة البيانات، 
وتتشتت الخصوصيات والهويات الحقيقية للناس من جراء ذلك، وتظهر في المقابل 

هويات منمطة مسبقة الصنع لتنتشر بسرعة في فضاء المعلومات المفتوح. 

حــتــى ولـــو كـــان خــبــيــراً ومــحــتــرفــاً، فــإنــه لـــن يعلم 
بوجودها لأنه سيضغط على زر Accept بدلًا 

من الخوض في نص لا يغني ولا يسمن«.

الخصوصية المرهونة
لا تــــــــطــــــــرح شـــــــــركـــــــــات الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  
»اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا« كــلــهــا إلا بــعــد أن تــصــبــح وســيــلــتــهــا 
عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الانــتــشــار. فكلما زاد عــدد 
الــمــســتــخــدمــيــن كــلــمــا زادت الـــشـــروط الــمــفــروضــة 
ــار أن  ــيـ عـــلـــى الــمــســتــخــدمــيــن، ولــكــنــهــا تــعــطــيــهــم خـ
يهجروا وسيلتها، إذا لم ترق لهم تلك الشروط، 
وهــو مــا يشكل بحد ذاتـــه ابــتــزازاً للمستخدمين، 
حيث أنه غالباً ما تبدأ أية وسيلة بالانتشار على 
شــكــل أداة تــرفــيــه، ولــكــنــهــا عــنــدمــا تــصــبــح شائعة 
بدرجة كافية تتحول إلى جزء من علاقات الناس 
الـــضـــروريـــة، حــتــى أنــهــا تــدخــل أحــيــانــاً فـــي عملية 
نــشــاط الـــنـــاس الإنـــتـــاجـــي. بــمــعــنــى أن مـــا يــجــري 
بــالــمــحــصــلــة هــــو إجــــبــــار مــســتــخــدمــي الأداة عــلــى 
رهن خصوصياتهم مقابل الاستفادة من الميزات 

التكنولوجية التي تؤمنها الأداة..

هويات منمطة
أن  يـــــاحـــــظ  أن  عــــــــــادي  ــتــــخــــدم  مــــســ يــــمــــكــــن لأي 
ــلـــهـــا الـــــمـــــوجـــــودة عــــلــــى أي هـــاتـــف  ــيـــقـــات كـ ــبـ الـــتـــطـ
محمول حديث نسبياً، كالفيسبوك والواتس أب 
والفايبر وتويتر وسكايب وإنستغرام وغيرها، 
مصممة بــطــريــقــة تــدفــع الــمــســتــخــدم نــحــو تشكيل 
هوية واحدة عبر الجهاز الذكي. هذه التطبيقات 

يــتــعــامــل كـــل مــنــهــا مـــع نــــوع مــعــيــن مـــن الــبــيــانــات، 
أشكالها،  بشتى  والمرئية  والمسموعة  المكتوبة 
ــانــــات مـــــن تـــطـــبـــيـــق لآخــــر  ــيــ ــبــ ــيــــة تــــــــــداول الــ ــانــ ــكــ وإمــ
مفتوحة ومشبكّة، ولا سيما التطبيقات المتنوعة 
الــتــي تنبثق مــن شــركــة واحــــدة، كـــــgoogle على 
سبيل الــمــثــال، الــتــي تــصــل معلوماتها إلـــى درجــة 
تحديد الموقع الزماني والمكاني للمستخدم عبر 

 .GPSخاصية الـ
بــمــعــنــى أن مـــا يـــجـــري فــعــلــيــاً هـــو إعــــــادة تشكيل 
هويات جديدة للناس من خلال إبراز شخصياتهم 
فقط مــن الإطـــار الــواحــد ذاتـــه لــوســائــل التواصل 
الاجتماعي وبأساليب تعبيرية وانفعالية موحدة، 

وبدرجات تنميط وتوجيه عالي..
إن الــفــوضــى الــعــارمــة فــي حــركــة الــبــيــانــات الــيــوم 
باتت تتحول إلى أزمــة مرهقة في تعامل الناس 
مع تكنولوجيا المعلومات. ومن المؤكد أن حلها 
لن يكون من خلال الانعزال عنها لكون الضرورة 
لــهــا تــتــزايــد بــنــحــو مـــطـــرد مـــع تـــزايـــد تــغــلــغــلــهــا في 
نشاط الــنــاس الــمــادي والاجــتــمــاعــي، ولــن يكون 
أيـــضـــاً مـــن خـــال الــتــســلــيــم لإرادات عـــدد مــحــدود 
من الشركات التي تحتكر العمل في هذا المجال. 
فــي المحصلة لا بــد مــن أن تتحرر التكنولوجيا 
مــــن الــــعــــاقــــات الـــمـــتـــهـــالـــكـــة فــــي عـــالـــمـــنـــا الـــمـــعـــاصـــر، 
وعــلــى رأســهــا قوانين الملكية الخاصة الــتــي كان 
تجليها فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأكــثــر 
شيوعاً بتسليع بيانات الناس الشخصية ورهن 
خصوصياتهم مقابل السماح لهم بالاستفادة من 

التكنولوجيا.

غيب الموت المخرج والإعلامي السوري خلدون 
المالح، في 2016/4/26 بإحدى مشافي لوس 
أنجلوس، عن عمر ثمانية وسبعين عاماً، بعد 

صراع مع المرض العضال.

الـــــعـــــمـــــل الإذاعــــــــــــي  الــــــــراحــــــــل واحــــــــــــــــداً مـــــــن رواد  كـــــــــان 
والتلفزيوني في ســوريــة، عمل في إذاعــة دمشق في 
منتصف خمسينيات الــقــرن الــمــاضــي، وكـــان أول من 
أعـــلـــن نــبــأ تــأســيــس الــتــلــفــزيــون الــعــربــي الـــســـوري من 

إذاعـــة الــقــاهــرة فــي الــعــام 1960، ثــم شــكّــل مــع الثنائي 
دريــد لحام ونــهــاد قلعي ثلاثياً استثنائياً فــي تحقيق 
ســلــســلــة أعـــمـــال كــومــيــديــة حــمــلــت تــوقــيــعــه، وظــلــت في 
طليعة الأعمال الكوميدية المحليّة. حيث أخرج الراحل 
ــازة الــســعــيــدة« أوّل مــســلــســلٍ قــدمــهــمــا كممثلين  ــ »الإجــ
قرابة  تــعــاونــه معهما  وامــتــدّ  تلفزيونيين سنة 1960، 
المسلسلات  فــي  عــامــاً، شكلوا خلالها ثلاثياً  الثلاثين 
الــشــهــيــرة »مـــقـــالـــب غـــــــوّار« و»مـــلـــح وســــكّــــر«، و»صـــح 
النوم« بنسختيها التلفزيونية والسينمائية التي كتب 

لها السيناريو أيضاً، ومسرحيّة »غربة« )تأليف محمد 
الماغوط(.

التلفزيون  بمؤسسة  التلفزيوني  الــفــن  الــمــالــح  درس 
الإيــطــالــي، وحـــاز منها دبــلــوم الإخــــراج سنة 1959، ، 
كما تخصص في إخراج المنوعات 1968 من تلفزيون 
تشيكوسلوفاكيا، وانــضــمّ خــال الــعــام ذاتــه إلــى نقابة 

الفنّانين السوريين.
ــاً مـــع دريـــــد لـــحـــام بمسلسل  ــيـ وتــــعــــاون الـــمـــالـــح إخـــراجـ
»وين الغلط«، وكان آخر مسلسل أخرجه له »وادي 

ــــراحـــــل عــــن الإخــــــراج  الـــمـــســـك« 1982، غـــــاب بـــعـــدهـــا الـ
الــتــلــفــزيــونــي 17 عـــامـــاً، وعــــاد بـــ»الــجــمــل« آخــــر أعــمــالــه 
كمخرج ومنتج سنة 1999، وحاز عنه الجائزة الأولى 

للدراما في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.
بدأ الإعلامي السوري مسيرته المهنية مذيعاً ومخرجاً 
إذاعياً في إذاعة دمشق، ومارس قرابة النصف قرن؛ 
مختلف الاختصاصات الإعلامية بالتلفزيون السوري 
ــبـــار،  ــــذي ســـاهـــم بــتــأســيــســه، حـــيـــث عـــمـــل، كـــمـــذيـــع أخـ الــ

مراسل، معد، مقدّم، مخرج، ومدير للبرامج.

رحيل المخرج السوري خلدون المالح



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

هل تعلم أين دفن جثمان يوسف العظمة؟

أقامت منظمة الشباب بدمشق، في حزب الإرادة الشعبية، احتفاليةً متواضعةً لإحياءِ 
ذكرى الجلاء. تضمنت الاحتفالية التي احتضنتها »دار الطليعة الجديدة« يومي 27 و28 
نيسان محاضرة بعنوان »الهوية الوطنية اليوم« ألقاها الرفيق علاء عرفات أمين حزب 

الإرادة الشعبية.

ǧǧ علاء أبو فراج

نفض الغبار
بــدأت الاحتفالية بعرض فيلم تمهيدي يستعرض بعضاً من معلومات 
الشباب عن رمــوز النضال ضد الاستعمار ورمــوز الاستقلال، وأعطى 
الفيلم مــثــالًا صــارخــاً عــلــى حــجــم الــفــجــوة الــتــي ينبغي ردمــهــا، وسماكة 
الغبار الذي تراكم على رموزنا الوطنية، لتبدأ بعد ذلك المحاضرة التي 
أضاءت على مفاصل هامة في تاريخ استقلالنا ورموزه، التاريخ الذي 
لم يكتب بعد بشكل يساهم بتدعيم هويتنا الوطنية وحفظها، بل على 
العكس فتاريخنا تعرض لهجوم هائل لم ينته بخروج المستعمر كما 
يـــروج الــبــعــض. لا يمكن الــتــصــديــق مــثــاً أن قــامــة وطــنــيــة مــثــل يوسف 
العظمة تــكــاد تغيب عــن المشهد الـــســـوري، وإن حــضــرت فــإنــهــا تحضر 
ــــول«، الـــعـــظـــمـــة قـــائـــد أركـــــــان الــجــيــش  ــــجــ بــشــكــل مـــجـــتـــزأ ومـــقـــتـــضـــب و»خــ
الــســوري الـــذي أبــى أن تستعمر ســوريــة دون مــقــاومــة على الــرغــم من 
معرفته بأن المعركة خاسرة عسكرياً لا محالة، ولكنه أدرك أن معركة 
كــهــذه ســتــكــون وتــــداً صــلــبــاً يحمل الــدولــة الــنــاشــئــة ويــســاهــم فــي تشكيل 

الهوية.

استكمال مهمة الاستقلال
نوهت المحاضرة أيضاً إلى أن المتاحف التي تعد من أبسط الأشكال 
التي تلجأ إليها الدول لحفظ تراثها وتعريف أجيالها الناشئة بأبطالهم 
الــوطــنــيــيــن تـــكـــاد تـــكـــون مـــعـــدومـــة فـــي بـــلـــدنـــا، وإن وجـــــدت فــحــالــهــا حــال 
ــــار،  ــــارج هــــذا الإطـ أصــحــابــهــا مـــحـــدودة بــنــطــاق ضــيــق وغـــيـــر مــعــروفــة خـ
فمتحف يوسف العظمة في مسقط رأســه في منطقة الشاغور والذي 

لم يجر انشاؤه إلا بعد معركة طويلة مضنية قادها الوطنيون، جرى 
تهميشه والتعتيم عليه، ولا يعلم بوجوده معظم سكان دمشق نفسها، 
ــــذا هـــو حــــال الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الأخـــــرى فــمــتــحــف صـــالـــح الــعــلــي  وهـ
تهمش أيضاً وتطول القائمة لدرجة أننا نستطيع الحديث دون مبالغة 
عــن أن هناك منظومة ثقافية كاملة تعمل بشكل ممنهج على تسطيح 
ــــأن مــهــمــة الاســـتـــقـــال قد  اســتــقــالــنــا وتــســتــدرجــنــا لــلــنــوم فـــي الــعــســل وكـ
أنجزت بشكل كامل. وتعمل أيضاً على تأطير الرموز الوطنية الجامعة 
وحصرها بإطارات مناطقية، فيصبح سلطان باشا الأطرش مثلًا رمزاً 
محلياً لا تأثير له خارج حدود »محافظته«، وهو الذي أخذ على عاتقه، 
بالاتفاق مع القادة الوطنيين السوريين، قيادة الثورة السورية الكبرى 
التي مثلت السوريين كلهم وجهزت التربة لغرس راية الاستقلال فيما 

بعد.

أبطال مخفيين
نوه عرفات في المحاضرة إلى أن الاحتلال الفرنسي عمل منذ دخوله 
على إخــفــاء هــذا الــتــراث عــن الــســوريــيــن وبـــدأ مــن إخــفــاء شــهــداء معركة 
مــيــســلــون بــمــن فــيــهــم يــوســف الــعــظــمــة، ولايـــــزال الــمــكــان الــــذي دفـــن فيه 
شهداء ميسلون في سجلات وزارة الدفاع الفرنسية ولا يعلم به أحد 

من السوريين. 
مجابهة محاولات الاستعمار المباشرة لطمس هويتنا قائمة ولم تنقطع، 
لكن هذه المحاولات تجري بشكلٍ غير مباشر، فعلى الرغم من أن إرث 
استقلالنا مــلــكٌ مــشــاع لعموم السوريين إلــى أن الأنظمة الــتــي تعاقبت 
بعد الاستقلال اخــتــارت التعتيم عليه بــدلًا من تظهيره ونسج هويتنا 
من خيوطه، يبدو اليوم جلياً أن الذين عملوا على تشويه رموزنا هم 
المتضررون الحقيقيون من تسخير هذا الإرث لمصلحة السوريين، هم 
- وإن جاز التعبير- أحفاد من جرّ »عربة غورو«، لا يمكن لأحد اليوم 
إنكار أن للاستعمار خيوطاً لا تزال متينةً تربطه مع أصدقائه القدامى، 
الذين ينهبون إلى اليوم الشعب السوري ويستطيعون بسبب نفوذهم 

تحديد حجم وشكل ظهور هذه الرموز الوطنية.

 »على طريق
 يوسف العظمة«

مهمة إعادة إحياء رموزنا 
الوطنية ومنع اندثارها هي 

مهمة وطنية لا يجب إغفالها، 
بل يجب المضي لإعادة صياغة 

إرثنا الوطني بشكل يمكّن أجيالنا 
القادمة من استخدامه كأداة 

صلبة لتثبيت وجودنا في الصخر 
رغم أنوف أولئك الذين جرّو 

»عربة غورو«، وأخلافهم الذين لا 
يزالون بيننا.

لا يمكن إخفاء الدلائل على 
تصدع هويتنا الوطنية، فهي 

طافية على السطح، تظهر على 
شكل نزعات قومية أو طائفية 

أو دينية، لا يمكن التصدي 
لها إلا بترميم ما أفسده الدهر 

واستكمال النواقص في حكاية 
استقلالنا وحكايا أبطالها.

 إرث استقلالنا 
ملكٌ مشاع 

لعموم 
السوريين إلى 

أن الأنظمة التي 
تعاقبت بعد 

الاستقلال اختارت 
التعتيم عليه 

بدلًا من تظهيره 
ونسج هويتنا من 

خيوطه


